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4 
دار المف 


القضل الأول 


َم يَعتقد أي منهما أنه سيهربٌُ منّ البيتٍ » لكنْ- في الواقع- هذا ما 

فعلاهٌ بالصُبط . هربا في صح خد لأيّامِ مِنَ البيت » وَلمْ يعودًا إليه . 

عَرفْتٌ بوني و عاقيا رمد . اسعفدّلا الخحافلة الي 

استَقّلَاها موه » َم مرئين .عندّمًا توفت الحافلةٌ الآخيرةٌ » كان تشارلز 
وا راء ققد غات من ذوار الشفر خلال اء الأكبر من 
الرّحلة ‏ ونَدمَ عَلَى تنفيذه تَعليمَات بوني . لاذ واف عَلَى الهروب مَعَهَا 

إلى بيت جدّتها؟ إِنْها فكرة في قمّة الغباء . 

1 دعل انك بكي » كاذك پری ,رولك اھ عا يق ا ا 
- عا » قال تشارلز . كته أدرك أن امرض قذ هر على اة . 
انطلّقّت الحافلة في طريقهًا ل تشارلز وبوني وَاقفَين على الصيف . 

لم زل من الَف سواهمَا في موقب تلج الطَلٍ یجب رار اسم 

تلك القريّة ؛ ليج الظل اسم كَبِيبٌ . 
- وَمَاذَا تفعلٌ الآنَ؟ قَالَ . 


ر عضت بوني 0 0 E‏ القبعة ا لكات 


- أخبرتني أمي | 
لهذا سأرتديها . 

8 DFE 2 

وَهَا هى الآن تقف على الصيف » وَتحك جَبهتها . 

- أَظنٌ أَنَّ عَلينَا السيرَ في هذا الاتجاه » قَالَتْ . 

بدت غير مُتأكدة كَامًا من قَولِهَا » وكأنّها تَسْعْرٌ بالضّياع ؛ كما شَعَرَ 

تشارلز تامًا . 

- هَل تعرفينَ الطريق؟ 

سا غرف الطريق > قاليك : 

- م سار في الشارع » سحب حقيبة الشفر . تنائرت الحَصَى مِنْ 
تحت العَجَلّاتِ الصّغيرَة لحقيبّة السَفر . تَبِعَهَا تشارلز مُتردّدًا . عِندَمَا رك 
بيه "كانت ا زرقاءَ صَافية » وَمَليعة بأشعّة شعّة الشمس ؛ طقس مثاليٌ 
لإجَازة الصيف . لامر مختلفٌ في خليج الظَلٍ ؛ الشماءُ هتا غَائِمَةٌ » 
َالهوَاءُ بار وَمُفعم مُفْعَم بالرطوبة ا لبون التي مَرّا بها ؛ بِيوتٌ صَغَيرَةٌ 
مُنحَفضة وَمُعْتَمَةٌ . أكآليا كيك له E A‏ 

تد كر تشارلز الشببّ في وُجودهمًا هناك . تَذكرَ أن البقاءَ في البيت كان 
خيارًا أسواً لَهُمَا . ارجف من البرد . مَطرٌ أو شمش مُشرقةٌ . . .لا يهم . 
المهمٌ أَنْهُمَا هَرَبَا من والده ومن غَابرييلا . غَابرييلا هي وَالِدَةُ بوني ؛ وَالِدَهٌ 


نَّ جدَّتي فيفيان َلك وَاحِدَةٌ مثلّها » قال بوني 
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اوي الي و ولئة يت أنهي في عي رس السَنَةٍ ب 
تشا تشارلز غابریبلا ؛ انها َههَمُ تفم الأمو مور اله ؛ أمُورٌ مث عدم رة تشارلز 
ج بن أن ةا را 
تشارلز وبوني مِرَارًا عَنْ وَالِدَيهِمَا » خَاصّةَ بَعدَمَا حل الربِيمُ » 
4 7 امع إلى اجتماع حاص بالعَائلة . لَقَدِ امع وَالِدُهُ ما 
يُسَمّى باجتمّاعات العَائلة بَعدَ لقّائه ۾ بغابرييلا . 

لدی ْنا وغابریاد أخجا سَهَِه ذا ثري رها ليما »قال . 

الحو راك نر هيت :0 O‏ 
لق ارآ آم تیا د ےک فال را عا ی م 
عَلَى الإطلاقٍ بل فَظيعًا وَحَسِبُ . 

- سوق لتقل إلى لذن في فصل اريف . 

- مَاذًا؟ قَالْتْ بوني وَمَاذًا ا نا وتشارل:؟ 

ضَحكتُ عندَهَا غابرييلا . 

- كم أنت حُلوّة » قَالَتُ . سَوفٌ تَنتَقَلَانِ مَعَنَا بالطبع . 


م َصَافَحًا بَْدَ أن اتَقَهَا عَلَى ألا ينتقلًا إِلَى لندُنَ مَهُمَا كلف الأمرُ . 
وهَذًا ما كنبا عَلَى الورقة التي تَركَاهَا عَلَى طاولة المطبخ قَبلَ مُغَادَرَتهما 


«لَنْ نَعودٌ ف الت قبل 9 تعدا ِعَدَم الانتقال ل إلى لندنٌ .» 
ا خط التي وَضَعَاهَا هي مُغَادَرةٌ البَيتِ طَوَالَ فَصْلٍ الصيف ؛ کي 


يُدرك کل من إن وَغَابرييلا أَنّهُمَا لا يَستَطيعَان اتاد القَرَارَاتِ من دون 
أن ًا راي تشارلز وبوني رلا . 

غير نما لَمْ يكُونا مَُأكدَيْنِ من فُدرتهما عَلَى الابتعادِ عن البَيتِ 
لفترة طويلة كهذه . سَينّصِلُ إِبّهِ وغابريبلا بالشرطة عَلَى الرّغم مِنّ الورقة 
التي تَركَاهَا حَلَهُما .لَمْ يجرؤ تشارلز عَلَى التفكير با قد يَحدُتٌ لَوبَدَآتِ 
الشرطة في البحث عُنْهُمًا : 

ظَهِرَتْ ساره في الطريق . نَظَرَ تشارلز لها وَتَتَحنَحَ . 

- اذا هَذَا التُكرَار؟ قَالَتْ بوني أذ أوضخك لَك الأمرَ أكثر من 
مكّة َة .آنا وَجَدَّتى فيفيان صَدِيقَتَانِ حَمِيمَتَان إِنَهَا تفم مُشكلَة لندن 
بحذًافی رها » وعدم رغبَتنَا في الانتقال إلى هناك ؛ لذلك رحبت ت بفكرّة 
مَجييتا ِقَضَاء َصْلٍ الصّئِفٍ عِندََا هتا . 

- می كانت ال الآخيرَةٌ التي اليما أنت وغَابربيلا بها؟ سَأَلَ 
تشارلز . 

ترد بوني قبل ان تيب . 

- كَانَ َلك مُنذ سَنّوات عدَّة » عَلَى ما أَعتَقدُ . 

- ناذا لا تأي عَابرييلا عَلَى ذكر جَدّتك إِطلَاقًا؟ قَالَ تشارلز . 

- هَذَا لان كلا منهُمًا تُبغض الأعوى » كشك بوي :وا عا يمل 
اختبَاءَنًا هنا بالتُحديد فكرة تُتَارَة . 

- الَْقيبةُ تَقيلةٌ » وَجَرُهَا مُتعبٌ . بدأ تشارلز بشع بألم في ذرَاعه . 
تباط سَيرٌ بوني اثر فَأكثر . 1 


ع اشقاط ارا عضا 

- ادا لا تَقُولِينَ الحَقِيقَة وَحسبُ؟ قال وَأَفْلَتَ قَبِضَئَهُ عَن الحقيبة . 
ا قكرة لديك على الإطلاق عن الطريق الذي نحن تسل ؛ لك ل 
اسكدَاررت بوني » وقد اكتسبّث وَجَتَعَاهَا لون هرا . 

- أغرفُ المْكانَ بالطبع! قَالَتْ قد رشك أكاء افزيك الصُوَرًا 
َظرَ تشارلز نظ حولاءَ إلى على ؛ لاه ضاق ذدُرعًا بكلامها . نعم 

لذ رأ او ما ل يقلن كه تزه شر إنيت كبر يتخ قوف جوب 


= لك غلك الکو لیت فة قال ولا يات فى ذلك : لا 
ر جِ و 2 
يمني نوع انل الذي تشكئة جنك لي 


لغم مِنْ کل شَيءِ . هل لديك عُنْوَائهَا؟ متا أن ؟ 
هنا عن الطريق . 

- اٺڪ غب فعلًا! قَالَتْ بوني عَاضِبَةٌ . م هَزْتْ عنّقَهَا بعف جَعَلَ 
القُبَّعَةَ قم حَنْ رَأسِهًا . جَدّتي فيفيان سكن فغلًا فَوقَ جَرْفٍ صَخْرِي 
شاهق الاو أسمة «صَخْرةٌ النُسُور) . َأعرفٌ اما أينَ يَقعٌ! 

و ات الي قانية . 

اذا صر بوني عَلّى هذا العتاد دَائمًا؟ 

عندما وصلا رَاويّة الشَارع » ر كل شيء عونيقاء نيه ل 
ناعة ا م رك كل کا لهذ ر ع حر عنقم ف 


2 3 
نسال أَحَدٌ الشكان 
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الجهّة الأخرَى مِنَ القرية الصّغيرة » وَعَلَى حَاقة ارف ظهر مَنْزِلٌ كُبيرٌ» 
وتا عة ؛ مَتَارةٌ َم تكن اهر في الصُوّر . 

- وَاو! قال تشارلز . 
له و کا خا عن قبل ؛ أو على لاقل و فة كبفه: 
َلك الصّخْرَة يست صَخْرَةٌ في الحقيقة » فَكرٌ تشارلز . إِنَّا جَبَلٌ مَائلُ . 

اذا 7 الآنَ؟ قَالَتْ TS‏ 

ل السَّاكئة . وَوصَلًا أخيرًا إلى الصّخرّة » وإلى 
و NC‏ 
في ذَّلكَ الطريق » الَا سين مسين سيران عَلَى الرّصِيفٍ وَرَاحَمَا 
َدقانٍ بهما . 1 

مع کل من بوني وتشارلز شس السَيّدئَينِ 

- أَرْجو ألا نطول إقاميهُمَا هنا لا ماد نا لأحدٍ؛ في ليج لل 
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القضْلٌ الثاني 
GE‏ 


- لكن -بحق السّمَاء- مادا تفعلينَ مُنَا؟ 

فقت الجدّةُ فيفيان في البهو حدق بهما . خَلَعَتُ بُوني قُبْعَتَهَا» فَقَدْ 
علا السّيرُ صعودًا في الطريق ادي إلى ا رف الصّحْرِيٌ تَشْعْرُ بار 
وتَتَصبّبٌ عَرَقًا . 

بدو أن ذا الاسر لن سير على النّحو الذي تخل 

- ألم تَصلك رسَالّتي؟ قَالَتْ . 

- رسَالَتك؟ قَالْتِ الَدَّةٌ فيفيان . لا »َم أحصّل عَليها فغلًا . وَمَّن 
الولّدُ الذي برفقيك؟ ١‏ 

بالكاد ترت بوني أن تَنْظرَإِلَى تشارلز ؛ لِأَنَا لم ترس رسَالَةَ حَدتَهَا؛ 
ولم نتّصِل بها . 

- هَذّا تشارلزء قَالَْتُْ . أخى غَيرُ الشّقيق . 

ّى تشارلز التْحيَهٌ عَلَى اة فيفيان . 

- هَل تَسمَحينَ لَنَا بالدحُولٍ؟ قَالَثْ بوني . 
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م عه 


كانت مُرَهَقَةَ جَائعَةَ . لا بُدّ من أنّهما سَيْحِبَرَانِ عَلى العَودّة إلى 
تر ذا لشَاط ِب با سوت 


يرث ب كلت لس لذي قوم به الصّغَار . هي وتشارلز في سن القّانية 
عَشْرَةَ ؛ كان لا بُ من أن ندرك أن مُحَاولَتَهِمَا سَتبُوءُ بالفَشَّلٍ E‏ 

تشارلز مرا لا تعد ولا تحصَى إِنْ کائٺ قَذ تَحَدَنْْ ت إلى جَدَتهَا » إن 
كانت جَدَّتُهَا قَدْ سَمَحَتٌ لَهِمَا فعْلا بان يَحْتَبِنَا عندَمًا . وَقَدْ أجابتة 
بوني بِنَعَم ونَعَم ونَعم ؛ لأنّها أرادث أَنْ ۇم بأد جَدَّتَهَا فيفيان سَتسَعدُ 
لرؤيتها . عَلَى الوُغم من أَنُمَالمْ تلكقيا مد سَنَواتِ عَدِيدَة -وعَلَى الوُغم 
مِنْ أن العَلاقةَ بِينَ اجَدَّة فيفيان وَوالدتها قَدْ تُحْتَصَرٌ أن الواجدة منْهُمَا 
لا ُطیق الأخری بتائا- صل بوني کل عام على هدا من تليج الل 
هَدَايا أعياد نهَاية ا ا 
العبَارَةَ ذاتَهَا عَلَى البطاقة ة المرققَة 

«اشتقتٌ إليك يا ابتتى ا ية نى أن تلتق قَرِبا!» 

ًا الآنَ فلا طهر أيه من عَلَامَاتِ القرح عَلَى مُحيًا الجَدَّة فيفيان 
عند رُؤيتهًا » لا بل تبدُو عَلَيها عَلَامَاتُ الاستغرّاب » وربا عض العَصّب 
الان . على الغ مِنْ ذَلِكَ قَلَتْ : 

بالطيع أسعخ نكا بالأشول:: 

لم دل بوني بَئْتَ جَدَّتَهَا ذ فيفيان مِنْ قَبلُ ‏ إنهَا كذبة أخرى قَصَّئْهَا 

لتشارلز . لو أخبرَثهُ بالحقيقة للا رَافْقَهَا إلى هُنَا . لَقْدِ اعِتَقَدَتُ بوني 
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E e 

اء أن الور التي أغطفها اا مهم منز غص آخر . 

أا للد فيفيان مها إلى عُرفة أَطلََتْ عَلّيها اسم الصَّانُون . 

ااي ل تحضرینَ به عض الشاي لي وَللأولاد؟ َل . 

كاذث تع إلى ص وت حلت بوني ونشاراز. 

استَدَارتٌ بوني بشرعَة ‏ رَأتْ امام لباب امرَأُ ويله ضَحْحمَة لا بد 

نآ ا من وَالدّتها وَأْضِعْرٌ من جَدَّتهًا فيفيان . كَانَ الذهولٌ 
بادا على مُحيَاها . 

- إِنْهمَا حَفِيدَايٌ ٠‏ قالت الجدة فيفيان » 5 
وتشارلز . 

آلقی كل من بوتي وتشارلز الف على ألها.: 

- كم يُسعدّني لِقَاوْكُمَا » قَالَتْ . هَلْ سَتَمكَْانِ هُنَا طویاد؟ 

نَظْرَتُ بوني بلق إلى الجدّة فيفيان . 

- شتا ندري »قلت . 

قت ألا من أمام فتحة الاب لم ترو بوني عَلَى الول بأنّها لا 
تحبُ الشاي شارف هما اد فيفيان أن بجلا على الأريكة . ظهرت 
الَْارة مِنْ وَرَاءِ النَافدّة » عَلَى مَسَافَة من هُنّاك . 

- جَمِيلَةٌ لَكِنّهَا مُرعبة » قات الَْدَّةٌ فيفيان . لَمْ يَستخدِمها أحَدٌ مُنذ 
رای و .ا ماع لَدَيّ من بَقَائهَا في مكانها ؛ لِأَنّهَا نا جَمِيلٌ 


مَأْتْ برأسهًا تجاه بوني 
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مشت بوني فجأة . 
م عِبَةٌ؟ كيف؟ قلت . 
کرت با قله السّيّدتان في القَريّة ؛ أن عَليهُما الخَذَرَ مِنَالََاءِ مُه 
وة في ليج الل َه ا أحد يتمع الان ا 
- سَّوفَ اس ا بڏلك ف مُنَاسَبَة أخرّى » قالت اة فيفيان » 
ملت بظهرمًا إِلَى الف لِتَسندَهٌ إلى ظهر الأريكة . أخبراني الآنّ 
نكما . مادا حِدَتَ؟ 


دأ ا ثرى؟ ليها اَمو شيره لتخبر دكا بها د 
بوني . حَدَّتَتْهَا عَنْ إِبّه به گی التقلّث هي ووالدهَا لکن مته 

تشارلز . أخبرهَا أيضًا عن اجتماعات العَائلة وَعَن القَوَانِين 0 
وضَعاها + قرائ على كرجة اة من البلاهة . زارا ينها عن 
حكاية لندن . 

- راق کل واعد متكا نشد باجا فقط لا یں قالك يوني : 
وَوَضَعَتُ ساف وق الأخرى . آنا وتشارلز لا تساج أَبدًا ُقريئاء ولم 
تُغضب حََّى عندمًا روجا » كن أَنْ تقل إلى لّددن؟ لا لَنْ تَفْعل ؛ 
أَصدقَاوْنَا جَمِيمًا هناك في المديئة . 1 

بدا الهم وَاضِحا عَلى ملامح الْجَدّة فيفيان . 

- أَفَهَمُ ذَلكَ , قَانَتْ . وَلِذَلكٌ عَرَبْتُمَا؟ وَلَنْ تَعوَْا ِلَى البيت قَبَلَ أَنْ 
يَعَدُلٌ وَالدَاكُمَا عَنْ قَرَار الانتقال إلى لين 


أُومَأْتُ بوني بِرَأسِهًا إِيجَابًا . 
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- أي ن اكا آل الان الك . 

- لیس لديهما أذتى فكرة عَنْ ذلك قال تشارلز . لَمْ تكب في 
الرسالة التي تَركْنَاهَا آنا سََأتي إلى هُنًا . 

با القن جلها على فا . 

استرَقتٌ بوني ار إلى السّاعة » لَقَدُ قَارَبتِ الخامسة . 

كن ينظ ننه قَالَت ده نيقباط . عل فريذان أ 


تراغو يك 


تَحْمَبعَا هُنَا؟ 
دبل .»الك بوني + كنا اف تشفط البق 6 لفو ر 
- لفترَة مَحدُودة؟ قَالَت الجَدّة . 
- إلى أن عدوا عَنْ قرار الانتقال إلى لندن فَقَط » قَالَتْ بوني ر 
إلى أن دا الشئة الدراسية في فصل الخريف؟ 
1 بَدَأت ابد تشغل . 
- هل ريداق الوت هتا طرال فُضل الصّيفق؟ لا : هذا غير كن , 
أَستَطِيعٌ أن اقول ذلك لَكُمَا في اال . وَمَاذًا عَنْ رأي وَالدَيْكُما في الأمر؟ 
استقامَت بوني في جَلسَتِهَا . 
- رَأيّ وَالدَيْنَا لا يُهِمُنَا عَلَى الإطلاق . قَالْتْ ببَسَاطة . 
القّتْ نَظرَة سَرِيْعةَ عَلَى تشارلز . 
- أي كُذَّلِكَ؟ 
ما تشارلز برأسه لَكنّه لم نس بہت شَفَة . 
لم يتفوه إلا ببضع كَلِمَات من أن فحت لَهمَا اده الاب . 
شَعَرَتُ بوني بِعَصَّة عَالِقَة في حلقهًا ؛ کل شيءٍ سَارَ عَلَى تخو 
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اطي » ولم أصبح الأموز هَل بِسَبَّب طريقّة ية إبّه الُرْعجة . إبه الذي 


أن سمح بوني ليه انما وأ بع تعليماته » وكَأنْهُ حل مَحَلّ 
بها . أَحْيَانًا » عندَمَا تَقُومُ بتصرّفٍ يَرَاهُ حاطئًا » يَقول : 


3 
يريد 


- بوني » تحن لا تصرف هَكذًا هنا . 

َم يلْحَظ غَرَابَةَ مَا قَالَهُ . «تحنٌ لا تتصرَّفٌ هَكَذًا هُنا» . كأنَّ بوني 
ووالدتها مي مُجَردُ وار في بيت إِبّه وتشارلز» زُوَار لن يمكثوا طوياة : 

نحت اَذ فبفيان إلى العام قرت في عي بوني مار . 

- عَلّيك الان أن تُضْغْى ضغي المع لي تيا قَالَتْ . ياك أن تكررييٰ 
في يوم من الام أنّكِ لا تَأبهينَ ِرأي وَالدّتكِ . ليس عَلَى مَشمَعي عَلَى 


َومَآثْ بوتي بڑاسها إيجايًا .اطم الآن أن تعد بكل شيء واي 
شىء إا اى كلك إلى سما اح لها بِالبَقَاء هُنَا . 

فیا : الت الا فبقيان الا الثاني الذي ارد قَولَهُ هو 
ني سَعيدَة كما .قدا يبو لآم كذلك للوهلة الأولّى ك 
تحصوركما جني فغلا . سَوف أَنْصِلٌ بوالديكماء وَأَشْرِحُ لَهِمًا مَا 
خدك ٤‏ لکن عليكما سان أمر إِلعَاءِ رار الانتقالِ إلى لندن . لا أَحدَ 1 


0 


يَستَمعٌ لرأي الهَاربينَ . 

هد تشارلز فسقهلها لکل بوتي ايتضفث شت . الحدة فيقيان شعيدة 
لرؤيّتهًا هذا بالصبط ما كَانتْ تمل به . 

تح عندهَا بَابُ الصّالونٍ ‏ وَدَحَلت ألا تعمل صيئية ج كبيوة بن ا 


yy 
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25 
- 


ومَاٺ بوني بِرَأْسِهَا ثَانيةً » فَهِيَ تركب الخيل من أَنْ ١‏ كانت في سن 
الرّابعة . 
جيل ات . لِأنَ لَدَيٌ خيلا وَمُدربَ فروسيّة هنا . 


2 
1 


- صَحيحٌ جدًا » قات الَدَّةٌ فيفيان . اسمٌ مدرب الفروسيّة «بُول» » 
اله ماهر جدًا. هل تركب اليل أت يشا ٠‏ 

- يُسعدُنِي وجُودٌُكما هُنا . يا لّها من مُفَاجأَة . 

- شَكوًا» كال كل من بوني وتشارلز , 

- كل سد الامو على اسن :ها برام 

ذهبّت الْحدَّةٌ فيفيان لإحضار الهاتف . ابتلَعَتٌ بوني ريقَهًا . كم تر جو 
ألا ضع به ووالدنُهَا العصيئّ في الدّواليب! 

تابعتٌ ألا الج فيفيان بنظراتهًا ‏ وَحَالَ تركت الغرفةً » انحنّتٌ أَلبا 
إلى الأمام ء وَقَالَتْ بصؤت مُنخفض : 

- لا تثقي بمدرّبٍ الفروسيّة نه رجلّ ليم جدًا ؛ ليم في تعامله مَعَ 
الإنسان وَالحيوان . سرت وَغَادَرَتِ الغرفة . 

نظرتٌ بوني مذهولة إلى تشارلز . 

- هَل سَمِعْتٌ ما قَالتّ؟ قلت بوني . 

هر تشارلز كتفيه . 
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- لا يهم قال . أ أك مُضطرةٌ لركوب الخيال خلال فترة مكوثك 


نَظرثٌ بوني نظرة ابي 

ا هة بالطبع » ل 

تَوقْفَتْ عَنِ الكلام مُقَاطعةً ذَانَها . لَقَدُ عَادَتُ جَدَّنُها إلى الصّالون 
eT‏ وَقَدْ بَدَتْ عَلَامَاتُ العَضَّب جَليّةَ عَلّى مُحيَّاها . 


القصل الثَالتُ 
GE‏ 


اذا يَتصرّفُ أبي بهذه الطريقة المخزيّة؟ احمرّت جتنا تشارلز خجلا 
حينَ سَمعَ صِوْتٌ وَالده . كانَ صرح بصوت عال جعلّ لهاتفٍ الجدّة 
فيفيان صَدّى . 

= اقش الآمرًا رَأرَ به . يجب أن يعودّ الأولادُ إلى البيت . 
في الخَالِ! هُمَا في سن اکبر من سِنٌّ الهروب مِنّ البيت! يا لها مِنْ 
حَمَاقة! 

ما رقص إِنّه مناقشَتَهُ هو مُكوتٌ تشا لز وبُوني في بيت اَذ فيفيان 
دة ة أسبوع عستت و اللمذة فيفيان a‏ وَاحَدٌ هو وقْتٌ کا اق 
بكثير ما کان يأملٌ به كَل مِنْ تشارلز وبوني . عَلَيهمَا أَنْ يَجِدَا مَكَانا 
انر للسكن ؛ لان والدهُ على خط . لم يكبرًا تحن سن الهروب من 


- هل اغيج من الصراخ الآنّ؟ سّألت الحَدّةٌ فيفيان . جيذ ؛ لان 
لَدَيّ بعض الأمور التي ريد قولّها مق بينها مون غلك وَعلَى غابربياد 
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لفكي في حال الطظلين .مكنا الأ شال الذين يضعروة بالأمان في 
بيوتهم ل بون منها إلى بيت ةمسن حَاصة إن كانث جد يعرف 
حدقي A RE‏ إن كان الطفل الذي يعرقُهَا لم رها منذ سي 
الشادسة ء وَلمْ ززا في بها من قبل قط . 

كان صوتها يكف حن نطقت بالطمل الأخيرة ,ضمت والد تسار . 

استرق مشاراز التق إلى بوني , المسكينة التي لم كن يومًا من 
زيارة جَدّتها من قبل . كذْبَنُهَا الملَقَهُ عن زيارة ص صَخرة النسور مجرَدُ 
َصرْفٍ أحمق » لَكنْ في الحقيقة بوني ُكذبُ في أمور كثيرة ؛ كتلك المرّة 
التي زارا فيها المسبخ » جين اذْعَتُ بوني أَنْها تِروٌ عَلَى القفز من أعلّى 
منصّة فوق البركة ا ل . كان 
حينها مُتأكدًا من انها لم قفر 

ےا بيه قسنت ل کیو ادرت و 
بعد لِك . رای تشارلز الخرْنَ يغمرُهَا قبل أن تختفي في الم . 

- ما راك با تسيز الأمور؟ قلت بوني . 


5 ر 
بدت قلقة . 


- لست أدري » قال . لكثي مى ألا ضر للعؤدةٌ إلى البيت . 

مسح عض العَُارِ الذي عَلِقَ عَلَى سرؤاله . وَسَوَتْ بوني طَيةَ تنورتها . 
سْمِعَ صَوْتُ عقارب سَاعَةِ علق عَلَى الجذارٍ. 

= ما هن كاي الّارة القديّة في اعتَقَادك؟ قَالَ تشارلز بصوت 
تفن ,اذا قالت جَدَّتُك إِنهَا ا 
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ا ا 

عات اَذَه 552 

لقف دت إلى والديكُمَا الآنَّء قَالَتْ لات في عباتي 
شخصين مُعْرَمَينِ في الشّجَاراتِ مهما ' لَكنا اتفئا في نهاية الَطاف 
على أن ا ا له أسبوع حرف لق احم ارد لاك 

نه زل كبيرٌ؛ كبيرٌ إلى درجة سمح لتشارلز ولبوني أَنْ ًا في 
غرفة حَاصّةٍ . حرصت بوني على اَن کنا في غرقتين مُتجاورئّين . 

- هَل تخشْيْنَ الظلام؟ سالّتِ اَذَه فيفيان عنما َتحت بَابَ عُرقَة 
بُوني . 

الت يوني : 

لَكنّ تشارلز يَعلَمُ أن بوني وَضّعَتُ في حقيبتها عَدَدًا مِنّ الآلعاب 
وة ؛ الألعابَ الصنوعة من النُسيج » والتي لا بد من وُجودهًا في 
سَرِيرِهًا کي تَتَمكُنَ مِنَ اللوم . 

رمت بوني قُبعتَها وق سَرِيرهًا . 

- تتناول وَجِبَة العَشّاء عادةٌ في الشابعة مَسَاءٌ » قالت الْجَنّةٌ . 
تُستطيعَان أَنْ شغلا تفسيكُمًا حنّى ذَلِكَ ال حين . عَلَيّ مُناقَشَةُ تعض 
الأمور مع أَلبَا الآنّ . 

- هل اسك ا هنا أيشا؟ 

- نعم ؛ قَالَت دده فيفيان . تسكن أل وزوجَهًا «دوغلاس» في ذلك 
البيت تََلفَ الأشجار . 

سَارَتْ حى وَصَلَّثْ إلى النّافذة وََشَارَتٌ . شَاهِدُوا من هتاك الحديقة 
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كلها . إِنّهَا حديقةٌ شَاسِعَةٌ . تَابَعَ تشارلز إِصبَعَ الجدّة بنَظره » وَرَأَى بَنا 

- تُساعِدُنِي ألا في الامو ر النزلية قَالَتِ الد فيفيان . اما دوغلاس 

لس هو الحديقة على ما بدو . 

Ee‏ لذي فعا اة فيفيان في أَيّامهًا العَادَيّة » غير أنه 
لم يجرو عَلَى السْوَالٍ » كن بوني سَألَتَهَا . 

- هَل أنت حَقًا فان تشكيليّةٌ؟ الث . هَلْ تَرسمينَ حقا لَوحَات؟ 

- هذا صحيحٌ » قَالَت الجَدّةُ فيفيان . 

- تَقُولُ ماما إِنّكِ اة ممشهورةٌ ‏ قَالَتْ بوني . 

- تتفره مك دَائمًا بالكثير مِنّ الحماقّات » قَالَتِ الجَدّةُ فيفيان . عَلّيّ 
الآنَ الاعبَنَاُ ببعض الور ا تلتقي عند السّاعة السّابِعَة 

سمِعُوا في تلك اللحظة كلبًا ينبَحُ بصوتٍ عَالٍ في الخارج . 

- هَل لديك كلبٌ؟ سَأَلتُ بوني مُتعجبَةٌ . 

: لدي كلبٌ يُدعَى «فيني» قَالَتَ اَذَه فيفيان. لا بد من أنه 

ار ال الآنَّء وَلِذَلِكَ يَنْبَحُ . دوغلاس يَستَطيعٌ إيقاقهُ عَن الاح 
غَادَةٌ , 

روا من ؤراء الثّافدة ات . زاوا كا أسوة اللون ء ضما يركس 
أمامّ المنزل ذَهَابًا وَإيَابَا . وَخلفَ الكلب شار وجل برد سدرة ا 
اللون . 

- من الوّجل؟ سَأَلَ تشارلز . 
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EE 5 0 _ ۰‏ 05 2 ا 
- إنه مدرب الفروسيّة الذى تحدذنت عنة > قالت الحدة وَابتَسَمّت . 


معن كل من تشارلز بوني ظز إلى بول . كر تشارلز بجا فاته ألبا؛ 
عَنْ أن پول لثِيمٌ . ریا هي عَلّى حق ؛ يبدو بول رجلا حَازِمًا جدًا عَلَى 
الأقل . 

شَدَّتْ بوني ذَرَاعَ تشارلز . 

- تَعَالَ! قَالَتْ وَعَمَرَتْ بسرعَة بإحدى عَيئَيهَا . دعلا تحرج وَتتَعَرَفُ 
إلى الكلب! 

e‏ حرجا من البيت» ا أن الكلبّ وَمدرّتَ الفروسيّة قد 
اختفيّا عن الأنظار . كَانَ الطقس لا يزالٌ عَائمًا » البح فَاسِيَةٌ . 

- کان عَلينا أن تُخِرَ احَدَةَ فيفيان جا قَالََهُ ألا عَنْ مدرب الفروسيّة ‏ 
قال تشارلز . 1 

بِدَتْ عَلامَاتُ القلق عَلَى بوني . 

- أو ا غا أن كتقاذاة اخس الف , 

- تَعَالى عِندَهًا نباځ الكلب عَلَى مَقْبةِ منهُمًا . 

- فيني » نادت بوني . 

م عَم الشكونٌ تامًا . 

- فيني » نَادّتٌ بوني ثانيّة . 

حرجا إلى المنتزه » لَكنٌّ الكلبَ اختَمّى كن الأرض ابتلعمهُ . سَارَا 
حول المنزل بكامله تقريبًا . تَوقََا حينَ شَاهَدًا المنارَةً الواقعَة عَلَى حاقة 
الْجرْفٍ الصَّحْرِيٌ . وَإِلَى ججانب المنارة شَاهَدَا كوخا . 
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أَسْرَعَتْ بوني تعدو إلى الكوخ › وَنَظَرَتْ من وَراء النوافذٍ الصّْيرَةإِلَى 
الداحل . 

E E = 

- هَل تَظنينَ انها ُضيء؟ قَالَ تشارلز . أعني المثَارة . 

- إِنّهَا متارةٌ بيضَاءٌ اللون حَالية » وفي قَمْتهَا نوافدٌ زجاجيةٌ ضَحمَةٌ . 
كانت اللرافد ية جداء اقشع مشارلز ‏ بدو انار مهشورة مند زمرع 


- لست أدري » قَالَٺْ بوني . 

سَارَ تشارلز إِلَى قاعدّة المنارة . مَوقعُهَا عَلَى حافة الجرف الصخري 
خطيرٌ للغايّة . اقرب مِنَ الحافة إلى الدرجَةِ التي سَمَحَتْ لَهُ بها جرأه . 
تبعمْهُ بوني . دد كل منهُمَا عَلَى بَطنه لِينظُرًا إلى أَسفَلَ . كات مياه 
البحر قَاقَةَ مَائجَةٌ . قَامَ تشارلز من مكانه سَائرا 1 الوراء , قدا فقلك 
بوني . الغَرِيبٌ في الأمر أن الحَدَّةلَمْ تضم سِياججا عَلّى طول حاف اجَرفٍ . 

- المسَاقَةٌ من هنا إلى البحر في الأسفَلٍ طَويلَة جدًا ‏ قات بوني . 

سمح کل مِنهُمَا عِندَهَا صَوتٌ رَجُلٍ غَريب بول : 

- أجل أت محف جا في كلكا ذلك عَليكُمَا الامتنام عَنٍ 
المجيء واللّعب هاا 

اه کل عن تسارلز بوني مك وق المقاجأء. لهد وقث شرك 
الفروسكة على مساقة مثر مهما - لم ید بدو خارماء بل لبا فط : 
اما جد تشارلز ؛ ا دائمًا » لاع دائمًا » خاصّةً باه وَالِدِ تشارلز . 

تَنَحْنَحَ مدرّبُ الفروسيّة . 
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- أظنٌ أنكمًا حفيدًا فيفيان » أَلَِيسَ كذلك؟ 

لمر كَذَلِكَ جُزثيا ء لَكنّ كلا من تشارلز وبوني أَوْمَاً برأسه إِيججابًا . 

- اتا بول » وَلِتََهَمَا فعلا ما قول : إِيّاكُما وَالمناَة! إِنّهَا مكَانٌ حَطيرٌ 
جدًا بالنُسبَة إلى الشغارء أقثى أن کر فيقيان قد رگا ذلك . 

اسكذار غار الگا . 

نظ کل مِنْ تشارلز وبوني إلى الآخر . 

- دَعِيًا نذْعَبٌ من هُنَا » قال تشارلز . 

َك طن في ّي تشارز ب ذا .وأا على حن .يو 
جلا أن پول إنسانٌلَِيمٌ ٠‏ كن قبل كل شَيءِ فر تشارلز بالتارة . ما هو 
لمر المميرُ بشَأنها؟ لَاذَا هي خطيرةٌإِلَى هَذَا الحد؟ 


مكتبة الطفل 


t.me/book4kid 
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القصل الدَابِعٌ 


تَسَاقَطَ ال ني ايوم الال » وني اليوم الذي تَلَاه أيضًا . وَقَفَتْ بوني في 
عركتها تَنظرٌ من وَراء النّافذَة إلى ايوم القَامة . تَصَاءَلَ شعُورُعًا بعَرَابَة 
وُجُودهًا عند جَدَّتَهَا فيفيان مَع مُرُور اللحظات .لم تَكنْ جنها في الحقيقّة 
كُمَا ينها بوني إطلاقا » لكنّ َلك لا يه . نَا تَعمَلُ كثيرًاء وَلَدَيهَا 
الكثيرٌ من الأصدقَاءِ . كل يوم ابي الكثيرٌ من النّاس لِيِشْرَبُوا الشاي أو 
اموا للؤحابٍ اليد ّي سَمئقا. 

شَعَرَتْ بوني بالسّعادة لكونها لم تكن في بَيتها. لقذ جرا فعا عَلَى 
الهرّؤب ء وَقَامَا دَِكَ حا ما علهِما الآنَسْوَى أن يا الجَدة فيفيان بن 
شح لها ابَقءِ ها د َل ِْ أسبوع واج » بطريقة أو بأخرى . 

- لا يود مَشَاكِل با لول » قول وَادَةُ بوني عَاهة. 

لَك َلك قول أَحْمَقُ في نظر بوني . إِذَا كان لكل مُشْكلَة حل 


3 


لايد عل أن اعفان وا من بيت الوب آمو غريت + كولج يتغل 
قط » بل انتقَل ‏ وَلَمْ يَعدْ أبرًا » عَلَى عَلَى الرّعُم من أنه وَعَدَ بن يفعلَ ذَلِكَ . 
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فهو يمّصل بها مره في الشَّهِر » وَيرسِلٌ الهِدَايا إِلَهَا في عيد ميلادهًا . نه 
يَسكنٌ في طوكيو حَاليًا مع عَائلته الجديدة . وَيبِدُو أنه لا يوجَدُ مَكانَ 
مُناسبٌ لبوني في تلك العَائلة . 

نب فيني وَنبَحَ . رأث بوني الكلبَ الْأسْوَدٌ يدوع بسرْعَة البرق من 
د د جوانب المنترّه إلى الآخر ذا ؤكالة يلال أخذا ما لكلة وحية 
هنا . 

م سمت الَدّة فيفيان تُنادِي مِنّ الطابق الشفليٌ : 

- دُوغلاس » هَل دَخَلَ فيني إلى البَيْتَ الآنَ؟ تُصبحٌ رَائحنّه كريهة 
جن بال فر قم إل بير ر الكثيرٌ من الضجيج جِينَ يكو حارج 
E‏ 
بن توان مَعدودة 8 بوني يخرج غم إلى ال الخديقة مِكًا مطل 


ه 
0 


ضحمة . 


- فيني! رار توكلا . تَعَالَ إلى هنا أيُها الكَلْبُ البَري! 


3 


o 


E‏ عجبث بوني کل من آنا وأوغلاس . في الواقع لم يليا حنّى 
الان إلا با ؛ لكل قدو أن کرای شع ميب اا ؛ فهو يبتسمٌ 
يلوح لَهُمَا بيده كُلْمَا شَامَدَهُمَا مِنْ بعيد . الأمرٌ مختلفٌ فيمًا يعلق 
ببول . قَالَتِ اده مِرَارًا إِنَّ عَلَى بوني أن تَذْهَبَ لزيازته في الإسطبل . 
يَقَعٌ الإسطَبْلٌ في طرف القَريّة ؛ بالقّربٍ مِنّ الغابة . 

قَالَتْ بوني إِنَّهَا لا تريدٌ الذهَابَ إلى هناك طَانَا تَساقَط الَطَرٌء لَكنّها 
کان تكذبُ بالطبع . 
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لم تشتطع النخلْصٌ مِنّ الشعور بالوخدّة . جَلّسَ تشارلز في غرفته 
برسم شيعا لسروال ديد لا تغرف بوني شَخْصًا آخر برسم تَصَامِيمَ 
للملابس » أو يُصمّمْ الأزياء سوا َه ُخيطها تفي أيضًا .لپک 


م ون ع5 


به اضيا عَنْ ذلك . كن يأو بصو مُرتفع كلما قال تشارلز إنه يريد ان 


- يا إِلّهِي » ليس هناك مُسْتَفْبَلَ للك المهئة » هَذَا مَا يوه إِنّهِ عاد 
كلما اکر اوضرع .لآ يطيخ أن يميش هن لا اليس . 

لم تَّْهَمْ بوني مَا قَصَدَهُ . لا أَحَدَ يريد ن يَسيْرَعاريًا . يَسْتَطِيعٌ الموء أن 
يَتَقَاضَى الال مُقَابلَ صنَاعَة الملابس طبعًا . سَخْرَت بوني من إِبّه ؛ لاه 
لبق خا إلى اد الذي بسند . 1 

كانت 07 مُضْطَربَةٌ ؛ فْهِيَ مضي عَادَة أوقَاتَ راغا في الإسطبلٍ 
أو في رسم مُسلْسلَاتٍ مُصوَرة َم يرق ذلك الام لإبْه أيصًا) » كنا 
لا تتشمطيعٌ أن تفعلّ ذَلِكَ اليو :عم الشكوث النزل . ازال دُوغلاس 
في اخارج بحاو الت e E‏ 


000 اليوم الول ؛ عنما ل 
من عَلى حاف ة الجرفي الصَّخْرِيٌ إلى أَسفَّلَ » وَعَن صب بول . كان 
ay‏ عن اد ان جاع أن في حلي نعل 
م يكن کافیا » عير أن كلا من بوني وتشارلز بَا يشان ¦ بصحّة ذلك 
الأمر ا خا الل 4 مُجْتَمَعٌ صَغيرٌ وَهَادِىُ لا ب 


2 


تماد : 
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2 


الهاتث » حَشِيْتٌ أن يكونَ لقص لكا عقي أذ تعر عل ا 
إلى البّیت بے بصحبَة تشارلز في ال جال ا الأمز لين كذلك هذه 
شا 

التَقَطتْ بوني كِتَابًا من حقيبة السَفَر. اراد أن تبلس وتقراً في 
الصَالُونٍ عض الوقتٍ منز جذ ففيان مو كبر نل أنه في حياتا» 
وَشْعَرتٍ اليوْمَ بالذاٿ وَكَأنَّ البيت مَهجورٌ » وباردٌ ًا . رجفت بوني منّ 


ا 


قَمَثْ في اللخظة التي هَمّتْ فيها ان تَهبْطَ الدرَجَ . معت أَصُوًا 
E‏ 0ل الل 
وَكائّت الأصواتٌ غَاضبَةٌ . ١‏ 
نَظَرتُ بوني حَولَهَا بسزعة . هَل رَآَمَا أحدٌ يا ثرى؟ لَمْ تعتقد ذَلِكَ . 
هبت بوني بِحَدَّر بصع حُطوَات من عَلَى الدّرج . تَوقْقَتْ عندّمَا صَدَرَ 
صَرِيرٌ عن الذرَج . 
سمت الآن الأصوات بوضوح ؛ صَوتَ ألبا وصوت دوغلاس وَُمَا 


يتحدّكئان . 


- 


3 


ّت ألا يكتَشْف أَحَدُهُمَا أَمرَمًا! 


- 
ا 


أرادّت أَنْ ا 
0 


- أفهم ما تقول؟ تَفَعَتٌ ألا كلامَها كفنا لکن مادا ردني أن فعل؟ 
eee‏ هما هنا مُستحيل . 


ع 
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- قلت فيفيان إنّهمَا سَيُقيمَانِ أُسبُوعًا وَاحدًا مط كلتك الا تع 
لك سيكَاددٌ الطفلان. 

جف حَأَق بوني . إِنْهِمَا يتحدّثان عَنْهَا وَعَنْ تشارلز . 

- هَل تُصدَّقِنَ ذَلِكَ؟ قال دوغلاس يبدو وبکل وضوح أو جودهمًا 
ا 0 00 01 قف ذا الت يلها 

57 بوني إلى الما . ا ل رید أَنْ تفوتها كلم 2 : 

تَسَارَعَتٌ دَقَاتٌ قَلبِهَا . 

ع أ له لحجيو خئزية اتخطاء أعايث آنا ر تبشن :ا 
علیتا ذعلة مو أن تبعل أا ها يرم حدودة , سف ل المذكلة , إذا 
ظلا بعيدّين عَن المنارة لا داعي للقلق . وَإذا سكلا عقبة مَاء سَوفَ . 

صمتّتٌ ألبًا » وازْدَادَتٌ دَقَاتُ قلب يُونى عُنفًا . 

- سَوفٌ مَاذًا؟ قَالَ دوغلاس . 

- سَوفٌ تَقومُ با عَلِينَا القيَامُ به » قلت ألبا . آَم مَا لَدَينَا هو مُرَاقبة 
بول ١‏ أله غي جدير بالثقة إطلاماء لكتى لا طن أن الطفلين يَمهمَانَ 
ذلك . 

- کن أمْتَتَحَدّئي مَع البنْتِ؟ مَعَ بوني؟ قال دوغلاس . 

0-0 0 الو ار ا للا 

عَم المت للات م قلت آنه : 


توو 02 


- إنه حَطِيرٌ للغايّة » ذلك المدعوٌ بول .کر ا هو بصدد فعله! 
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- لكا اثنَان وهو وحَدّهُ » قال توقلا لن تعيظيهة رة 
تخريب الأمُور الآنَ :ا بسي كل شي على اسن وجه » سرف 
نوقفةٌ عن ذلك . 

- الطفلان » قَالَت ألبا . الطفاان! 

- لن يتعرّض الان لای ء كال دغلا ئی ذلك على 
الأقل ...سكن ا مر فَظيعًا لو ضارا في عدّاد المفقودينَ هُمَا أيضًا . 
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لفل الاس 


لن يكفى القماش ‏ رأى تشارلر ذلك عتا رسع الُضميم على الورق:: 
ار عدي لحار اه فد باعي . امتلأث حقيبة بوني 
ِالألْعَاب اححشُوة وَدَقَائِر الوؤسم ؛ آنا حفيبَةٌ تشارلر قد كانت مليقةٌ 
بالاَفْمِشَّة والؤرق وَمقَصٌ کا مُسْتَلزْمَاتَ الخيّاطة ما عَذَا الماكيئة ؛ 
أله قن أله سطع أن بير ير مَاكيئَة خياطة منّ الجدَّة فيفيان . 
َظرَ إلى المطر الساقط في الخَارِج لا بد من أن مناك نجرا لبيع 
الأقمسّة في القّريّة . أو استطاع إِيِجَادَ مظلة تحميه من المطر + شرف 
اش إلى لغري EE‏ 
فْتَحَتْ عندهًا بوني بَا عُرقته بِعنْفٍ . بدت متوترّة ة جدًا ٠.‏ دق 
E‏ 
- إِنهُ مَعُْوهٌ جدًا! هَمَسَتْ . وَحَطيرٌ جدًا! إِنَهُ أَْطَعُ بكر ما 
وما 
- مَنْ؟ قال تشارلز. 
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1 

َه اا تصديق ما فَالَنهُ ؛ لاد و0 ردد في مالع عنما 

O 

جَلِسَتَ بوني عَلى سَريْر تشارلز » وَرَبَنَتْ بِيَدِهًا على اللحَافٍ كي 
يجلس إلى انها . 

افد هيلك عدا نوين قبا رغاس کال ر 

نم تنفّسَتُ بعمق » وَأَخْبَرَتهُ بسرعة فَائقة عَمَّا سَمِعَتْهُ من حديثهمًا . 
شَعْرَ تشارلز بالقلق بَعْدَ انتهّائهًا منَ الحديث . 

ا قال دوغالاس «أيضا» 3 قَالت بونى ٠‏ قال إن الأَمْرَ کون فَظيْعًا 
لو صِرْنا نَحْنٌ أيضا في عدّاد المفقَوديْنَ . مَنْ هم هؤلاء الأشتحاص الذينَ 
اختفوا هتا پا تدى؟ 

- بدأ تشارلز يَشْعُرُ أن الموضوعَ صَارٌ مخيفًا جدًا . رما كات السَيدَتان 
E ۳ 5‏ 00 5 1 ا 4 ر 
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حق . 

- ألا ودوغلاس يَظتان انتا في حطر إذا؟ قَالَ . وَأ عَليناأنْ عار هذا 
المكانَ؟ 

ييل و كذلك ء قَالْتُ بونى ي ١‏ إل بُول عَلّى وَشَكِ القيام يأمر مريع › 
مك ۾ مادا سَيَفْعلّ بالضبط . 

3 بيد . را كان مِنَ الأفضل لَهمًا لوبقب في بيتهمّاء أو هَرَيَا 
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ظرتُ وني اليد بعيتيها ا خضراوينِ ن الواسعتين . 

- النَارَةٌ » قَالَتْ . أظ” مان أن لينا أن حن من أمر الا 
إِنْهُمَا مُخْتَلقَانِ عض الشيء ؛ تشارلز وبوني . قَالَتُ غابرييلا مِرَارًا 
ذلك أ 3 جاب :إن لشم لبت في أن قلا منلها برو إلى 


- الد مِنّ الأطفال يَتَشَاجرُونَ كُثيرًا لو اوا في وَضْع مثل 
سك ذال لكن شما لا تَفعلان ذلك . 

افترضٌ تشارلز انها حيِنَ قَالَتْ «في وضعكمًا» ٠‏ كانت تعني وضعَهًا 
هي ووالدٌ تشارلز حَيتُ جَمَعَتْهُمَا علاقَةٌ حب وَتَروْجًا . هناك أطفالٌ لا 
يروق لهم أن يق أحَدُ والدّيهمًا في حب شَخص جَديدٍ الكل فا يملق 

بتشارئز فَقَدْ حَدَنٌ الاسوأ عَلَى الإطلاق » قبل ذلك . لذ ُوفيث مه 

مندٌ ثلاث سنوات أن ققد والدقة أن تیش من رنهاء أصعب يكير 


2 


ن تفاشم لاز تع خابريملا ويوني ات و تعر تغيّرَ كثيرًا منذ 


أن 
ا والدتة بالزفين م قارقت الحياة . 
- حَسَئًاء مادا عَلِينَا أن تَفْعَلَ » برأيك؟ قَالَ تشارلز . ليس مِنّ 
الأفضل أن تَعُودَ إلى البّيت وَحَسْبٌ؟ إِذا كَانَ بُول فَظيعًا إلى هذا الحَدٌ؟ 
5ف توي a‏ 


أنْ e‏ ع وهم 


ثبت نتا نتا ا لتا حن رتا من البيت انتا إلى البيت الان 


سَنَعُودٌ عَوْدَةَ الناسريق ي لاحك كر أن تَبقَى جدَّتي فيفيان 


هنا وَحَدَهَا مَعَ ذلك المعُْوه . 
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راا تشارلز الاي فيا يتعلق بآخر تا قلغ كن من جا ری 
م الم كن جلها وَجيدَةٌ إلى ذَلِكَ اخ . لذ تلفت اتصالّات هاتفيّة 
مساءَ أمس ما لَا يقل عَنْ نَااثِ مَرَّاتِ الى نك نبان لخ 2خ 
الأصدقاء ( ولا ل ودوغللاس : 

- هَل الا فعلًا إِنّ مکوتتا هُنَا يُشْكلٌ خطرًا عَلينَا؟ قَالَ تشارلز . 

- أَجَلْ ‏ قَالَتْ بوني . وَقَالَا إل عَلينَا ألا َْمَربَ من الَنَارة . هَذَا ما 
قالَهُ بُول وَمَا قَالنَهُ جَدّتى أيضًا . لذا أرى أن عَلَينَا الذَهَابٌ إلى المارَة في 
الخال لِنتَحَمَقٌ منّ الأمر بأنفستًا . 

قَامَتْ من نّ مكانهًا ؛ وَسَارتَ باجا باب غُرقَة النُوم . سَارَ شا تشارلز 
شاا : اكثارة بالات أَيْقَطَتْ او 

دعلا أن کے اا غيفيان يكل عدا قال . 

هَرّٺ بُوني رَأْسَهَا فيا . 

- لا ء الث . لا بد من نها نُصَدَقٌ مَا يَقُولُهُ بول أكثر من ما تُصدقٌ 
أقوالنا . علَيًا أن تعدو ألا على كليل يعبت آله إنسَان غي شوى : 

- خسنا » قال تشارلز . 

سلاا بحذر إلى الم . لَقَدْ ن الأوانٌ ليعرفًا مَا هو اط الكَامِنُ في 
المتارة . 

0 ا ا 5 ا 

لکن قبل كل شيء » يجب أن يَعرف كل من تشارلز وبوني مَكان لبا 
وَدُوغلاس ؛ لأنّهِمًا لا يريدَانٍ الإجَابَةَ عَنْ أسئلّة حَوْلَ الهَدَفٍ مَنْ زيارة 
لمنارة . كانث ألبَا في المطبخ » أمّا دُوغلاس فَجَلّسَ في الصالون يلمح أواني 
الفضة ء ينما فينى كان ثاتما على الأريكة . 
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أخيرًا توقُفَ تَسَاقُط المطر . لَمْ يَراهُمَا أَحدٌ حينَ تسلا إلى حارج 
المنزل . حًا عَنْ بول لَكِنّهُمَا لَمْ يُشَاهدَاهُ في الجوار . 

ركس کل من سارلز يوي بسرّعة حول البيت » وَحَرصًا عَلَى البَقَاء 
إلى جوار الحائط حتّى لا يَظهّرَا كثيرًا للعَيّان . 
/ كما في الك اَاضِية » كان بَابُالمنارة » وباب الكوخ مُقفلين . بحت 
تشا تشارلز وبوني بِحَمّاس عن مشار أو شيء قد يعلق عليه أَحدٌ ما فاا 
ِضَافًِا . . . من دُونِ جذْوَى . لَمْ يَجدًا أي مفتّاح . 

نَظَرَ تشارلز إلى الدّاخل من ؤَراء الثّافذة كما فَعلّتْ بوني في َة 
الماضيّة . 1 

يلو الكو جَمِيلًا وَمُريسًا جدًا من الداخل . 

وَقَفَتْ بوني إلى جا 

جا فى الكوخ أَرِيكَةٌ حَضراءٌ اللون » وَطَاولَةُ فاه اللون أَمَامَهَا 

- يُوجِدُ تيرمُسٌ » همَسَثْ بوني . 

هُناكَ فعلا تيرمُسٌ عَلّى الطاولة أَمَامَ الأريكة . لَقَدْ حل أحدٌ مَا عَطاءهُ 
وَوضعَهُ جَانبًا . 

- لَمْ يكن التَيِرمْسُ ها ني المرة الَاضيّة . اق بلك قَالَتْ بوني . 

- هذا يعني أَنَّ متاك مَنْ يَأتي إلى هُنَا عَادَة» قَالَ تشارلز حماس . 
إلا ما الذّاعي لِوجُود التَرمُس عَلَى الطاولة . 

اقترَبَت بوني منّ النّافدّة حتَّى التَصَقَّ وَجِهُهَا بال جاج » مِنْ ما جَعَلٌ 
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طبِقَةٌ مِنَ الصباب تُغطي الرّجاج عندّما تنفّسَتُ . 

- عَلَينَا أن تَتَقَفَدَ المَارةَ » قال تشارلز . 

یر أنه لَمْ يكن هنا لع سَارَا حول المنارة في دَوائرَ 
متكرّرة مِنْ دون أَنْ يشاهذا ما بغر النسا لات . وللمرّة الأخيرة حاولا 
الإمتاك بالباب وَدَفْعَهُ في محاولة س لم يرد سارلر ارما 
بدرائزين لشم حينَ صَعَدَ الدَّرجَات المعدودّة نحو باب امغارة ؛ لان 
الدرابزينَ ؛ بن اللون بفغل الصّدَأ َالأوساخ . 

- رجا لَدَى الجَدَّة فيفيان مفتّاحٌ ‏ قَالْتْ بوني . 

ر تشارلز كتفي معلا عَدَمَ اكترائه ؛ أن اة فيفيان لَنْ تُعيرَهُمَا رما 
الع ب ايء ي أو كان لذيها . مل القفْلَ عَنْ فُرب ؛ بَدَا َكانه 
من ال الذي ين يفت ماح عَادِي .لکن شیا غْريهًا بَدَا عليه ؛ شيعًا لا 
عَلاقة لَه كل فتحة المفتاح . 

هبطتٌ بوني عَنٍ السُلّم ثانية , وَل تشارلز وَاقمًا عند الباب . 

- هيا » تَعَالَ » قَالَتْ بوني . 

مَل تشارلز القفلّ اني »نم تَأملَ البَات وَقَبضة الاب » وَتَأَمّلَ أَخيرا 
الدرابزين . ُ 

م درك ببطء الامو الب التعاق بالقفل , 

ل ما شق الاب الم قد وبح بطي الصأ إلا لعفل 
0 التي يدل فيها المفتاحٌ الفذل اشد لامع وَنظيف . . . لا أثر 

البايٌ قدي + مكو تعارلر . كن العذل ديد جا بلا شك : 


37 


الفضل الشادش 


GD 


الوقف عن التفكير بِالتِيرمُس والقفل آم في غاية الصعوبّة . أدركت 
بوني أن تشارلز عَلَى حى . القفل جَدِيدٌ وَصَاحبٌ التیرمُس شخص يزور 
الكو عَادَةَ ؛ شَخخصٌ يَعرفٌ أَيضًا كيف يَدُْلُ المنارة . ولك الشّخَصُ 
ليس الحدَّة فيفيان . إِنّهُ شخصٌ لا يكترثٌ لكون الممَارَة مَكانًا مُخيقًا . 

- اد عن أذكق يذغت إلى فاك عا فرغلا زاء قلت يوني 
رجا يَقومَانِ بتْظيف المكان أَحيَاًا . 

- ادا ب يَقومَانٍ بتنظيفٍ مَثَارة ا برد زيازها أحدٌ؟ قال تشارلز . أن 
ن شخصا حر تحتفف بالمفتاح . 

- شخص مثل بول » قَالتْ بوني . 

لَكنْها لا تَعلمُ مَا الذي يَجعلُ شّخصًا مث بول يذهب إلى اناه . 

َظرَ تشارلز إلى سَاعَتهِ . 

- سوف اذهب إلى القريّة » قَالَ . عل أن أذ شتّري المزيد مِنّ القماش . 

تَظرتٌ بوني حَولّهَا حَائرةٌ . مادا ستفعلٌ هي إذَا؟ 
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أَجِدٌ تَفسئ ائمًا كشخص قَائْض عَن الحاجة » فَكْرَتْ . 

عاضا ا ی رن كهذا یف 81 ابقل نس ليه عاك 
تستطيعٌ دَائمًا الذّهاتَ إلى الإسطبلٍ عن قدت فى البيت: تال کل من 
إِنّه ووالدتهًا إِنّها ذهب إلى الخيل أكثرٌ مِنّ اللازم » وتقضي مها أوقانا 
طول من اللازم .لم يدركا أن قَصاءَ الوقت مَعَ الخيل أكثر مُتعةَ وَتَشويًا 
بكثير مِنْ قضاء الوقت في البّيت . 

- تَسْتَطيعينَ مُرافمَتي إلى القرية إن كنت تُرِيدِينَ ذلك » قال تشارلز . 

تحَسّنَ شعورٌ بوني في ال حال عندَمَا قَالَ ذَلِك . 

- لا بَأسّ» قالت بوني . سَوفَ أَبقَى هُنَا . سَأجِدُ مكانًا أستطيعٌ 
الجلوس فيه والقراءَةً . 

اختّقَى تشارلز عَنْ نَاظِرَيهَا حينَ هبط في الطريق نزولا مِنْ على 
الصّخرة وَنظَرتٌ بوني بِقَلّق حو ا مزل .َم يَرْقَ لَهَا مَا سَمِعَنَهُ مِنْ حَدِيثِ 
کار بين ا ولاس عت وکال بول سَيِظهَر أمَامَهَا في أي حظة . 

وَقَءَ وق ظا عِندَهَا عَلَى العررّال هناك شَجَرة بالقرب مِنَ البيت الّذيْ 
تسكن ألا وَدُوغلاس » أَعْلَى مِنَّ الأشجار الأخرى . ووسط الشّجرة 
-بينَ الأعْصَانِ والأؤراق- تحت بوني مَا يُشْبِهُ الكوْحَ الحَشَبِيٌ . 

أُسْرَحَتُ بوني إلى هتاك الأرض بين الاشجار رطبة . لا عشت ينمو 
هناك › قَدَاسَتٌ 5 الثُربة والطخالب ٠‏ كنفّست الصّعَدَاء ين وَصَلَتَ 
البقعَةً التي تكشوها الأشجار؛ انه بهذا غَابَتْ عَن الأنظار بَعْض 
الشيء وَلّمْ تَعُذْ رُوْيتُهَا سهلةٌ . 

ل کید لما شیا إلى لزان كته لم ترك إلى الا بوني 
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تعهق تسق الأشجار , اركف شغودا على الالغضان رة ٠‏ ليها 
قط أن ضع كَدمَي في اكان الصجيح حَّى لا نرق وَتَقمٍ . وَجَدت 
للق الان أكثر صُعوبَةٌ من المْْتَاد ؛ لان الجر بللهًا المصك .لح اللحاءً 
تنورتها وَحَدَشٌ ساقيهًا . 

ووضلت أخيرا إلى ققة الجر . هناك فة في أرضكة العرزال.. 
أمسكك وى بها بعلا يديها دقعت بجسدهًا إلى أعلّى . بدا العرزال 
مَهُجُورًا . حاكت العَنَاكبُ شْبَاكَهَا الضَحْمَةَ في الرْوَايَا » وَغَطْت الْأرْضِيةٌ 
أعْصَانَ وَأَوْرَاقَ الشّجَر التي حَمَلتُهَا الرَيح إلى هناك . ليس للعررّال سَقُفٌ » 
فل ا ققط واا جدران صل علوُهًا إلى صَدْر بوني . كاد أحدًا ما 
ّى صَْدُوقا مَنَ ا خش وسط الشجرة كن لهذ من هناك جميل . 
استطاعت أن رى انع بكامله من هناك » جى أسفل القرية . 

- رائع » ممست بیتھا بين ذاتهَا. 

سوفٌ تدلّ تشارلز عَلَى العررالٍ پاس وقت تمكن . هَذَا إن كَانَ ذلك 
الصندۇق عررَالّا . كلما فكَرَتٌ بالأمر » كُلّمَا احتَارَتٌ بِشَأنه . قد لا يكُون 
ذلك عرزلا ل مرکا ۲ 


عرزال أو برح مراقبّة » لا فرق . ا يوجدُ الكثيرٌ للقيام به ناء ؛ بكل 
بساطة . تَظرتٌ بوني إلى سَاعتها فم َرَت باه القريّة . سَوْفَ يتَنَاولُونَ 
وَجبَةَ الغدّاء بَعْدَ عضْريْنَ دَقِيقَةٌ » لذلك عَلِيهًا أن تَهْبْطْ منّ العررّال» 
م إن عَليهَا أن بد مَلَابِسَهًا قبل الغداء » رئا وسترثُهَا مسان 


جدا. 
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ag 


َأمََتْ بُوني ا تر والقريَةٌ بنظرة أخيرة عَنْتْ لو كان بحَْرتهَا منظارا 
حى ترى المشْهَدَ أَمامَهَا بصورة وضع . قر أرنبٌ فوق العُشّْبٍ عَلَى 
مسافة من هناك كت بوني أن كود فيني َال النزل إلا سبد الآنَّ 
بملاحمّة الأرنب استدار الأرنبُ » وققرٌ عائدًا من حيتُ أتى فم اخمَى 
تحت حجر مُنخفض . مَالَتْ بوني ي إلى الأمام » وَأمِسَكتٌ جيّدًا بحافة 
العررّال . 

بالل 

ا عَينَاهًا . 

لم يكن مناك حجر واد ل عددٌ من الأحجاره بل الكثيرٌ ِن 
الأخجار . ابتَلَعَتْ بوني ريقهًا بصعوبة تبثو أن فازالة و ا 
على ؛ ُد مَة متر منها فَقَط » في إِحدى رايا مره . هَرّت بوني رَأسَهَا . 
بالط لا را رة في دة مدل اة فيفيان.. 

البق كذلك؟ 

َبطتٌ مِنّ العررّالٍ بسرْعّة . بل بأسْرَعَ مِنّ اللازم . أَلَنَتْ قَبْضََهَا 
عن ابجع يسبب سُرعتها . فانزلقت إلى أَسْفَل الجرّء الأخير منهُ . قَامَتْ 
بشرعة من الَكانٍ الذي هَبطَتُ فيه عَلَى الأزض ‏ وَبدأث تَعْدُو ميهد 
يس باه انل بل باتجاء الأ حجار التي رانا مِنَ العرزال . الأَحجَارٍ 

شَعْرَتْ بِسَاقَيِهَا وتمان حينَ وَصَلَّتْ . كَادَتْ تَعْبجَرُ عن الوقُوفٍ . 
لك الأجارٌ هي شَواهدُ بور فعا .ما لا قل عَنِ العشْرِينَ مها . قَأتِ 
النُصُوصٌ التي كُبِبَتُ قوق بَعضِهًا . لَقدْ مَاتَ غَاِيتهمْ مُندُ وَقْتِ طويلٍ 
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لور ر 
جدًا ؛ رجل مسن توفي في عام 3,. وَآخْرٌ توفي في عام 2 وَسَيِدَةٌ 
سا وت عام 2. لا مل تلك الشواعد أسماء i‏ لَلمُتَوَفِينْ 


يل شما مم الأوَى قط الب هذا ليع اة .لذ را فعت بوني تشارلز 
في زيَارَة هبر وَالِدّته 72 رة ٤‏ ورات شاه قَبْرهَا e‏ اسمها واسم 
شهرَتها ؛ مَاتيلدا ستين . 


دا لمر يَيَسَاقط َانية . فَطرَاتٌ نَقيلةٌ سَعَطتْ عَلَى رس بوني . 
شَكَرت بالبرد , وَاحِتَضِئَتٌ ذَاتَهًا بذْرَاعيهًا بلدا عِدَةٌ مور يجب ُن 
تَسألَ المد فيفيان عَنهًا , ثم إِنّهَا جَائِعَةَ . منَ الأفضّل أَنْ سرع في العَودة 
ليت 

لَكنّهَا اكتشَفَتُ عِندَهَا أَمرًا عَريبًا في شَاهد القبر البَعيد ؛ إِنهُ أَصْعَرٌ 
من لواهب الأخرى كن ذلك ليس كل شيء . فهو مُنْعَزِلَ عَنْ بَقيّة 
لبور وجي و .ولا حَّى كلمَة وَاجدّة . 


ت 


کان حَقِيقَة مَنْ توفي وَدُفِنَ هناك سر يَجِبُ الحفَاظ عَلَيه . 
أو كان قر ما َل يَف أحدًا َم يت بعد » بل سوق موت وبذقن 
داز 


۵ 
2 
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القضل السبابة 
HS‏ 


- فاش الجينز لل شخ فال تشارلز. یشک ان کون لولة 


اوسا 


استَعْرَقَ إِيجَاد مَعْجَر لبيع الْأَقُمِسَة وَقنَا لا بَأْسَ به عله اذ يمار 
في طريق عَوْدَتَهِ إلى صَخْرة : الور كي يضر في امعد اشد ل 
الا . 

- لیس لدی قماش جيدز اضر اللون.: قال الاجل الواقف حلت 
المنصدة . لدي فقط مِنّ لوين ؛ الأزرَق وَالأسْوّد . 

- عل قطي أن ضر لى الود اضر في ما بغد؟ شال تشارلز , 

- لاء قال الرجل . 

- أَمْوٌ غَرِيبٌ جدًا حَقَيفَةٌ » قَالَ تشارلز الا سيط وفعلق ا 
E‏ كل شتشتري القماش آم لا؟ سَوفٌ أقفل الجر 


تعد لات فقَدٌ اف وقْتٌ ت العَدَاء . 
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تعب تشارلز لذلك الأمر . ما عَذَا النْجَرُ الذي يُقفل أبوابَُ في رفت 
العْدَاء؟ 1 

ح ساد الققاش لاززق . سَأكتفي بثْرِ اج مه . 

تحكثٌ حلفه سيّدتان مُشغلتان بقمَّاش ةة اون 0 0 
أله كمال عات أك اما فمكاة هر ال . وضعك كل ما 
رأسَهًا إلى خانت: راش الاغرى ادت كلتَاهمًا بلا انقطاع . 
شَعْرُ إِدّى السَيّدَئين رَمَادِيُ اللون » وَبَدَا لَونُ شَعْرِ الثائية مَائلُا إلى 
الأزرّق . راد تشارلز أن يَضحَك باغلى صَْته E‏ من أن الشقدة 
صَبَعَتْ شعرَهًا لِتَوْمًا . ألم تلاجظ أَنَّ المادةَ الت صَبَعْتٌ بها شَعْرَمًا 
عَوَلنَهُ إلى الأزرق؟ 

- سَوفَ أَعُودُ بَعْدَ لحظات » قَالَ الرّجلّ الواقفٌ خَلفَ المنضَدّة . 
معة قُمَاشش اروا علق ان 

نظرٌ تشارلز إلى الكيدتين انا : وَرَأى أَنْهْمَا انعا ف 0 واللمز 
اني 4 ثم تَذكَرهُمًا إِنْهما السَيّدتان اللتان وَقفتَا E‏ صخرة اللُسور, ر يوم 
وُصولهمًا » واللتان قاتا إل لا أَحَدَ يعم الان في خليج الل . 

حصا تشارلز حصو إلى الخَلفٍ بطريقة غير مَلْحُوظَة . راد أن يَسْمَعَ 
اديت الل ار ن التجدنين 

- مَا حدّتٌ مر غلا َلَتِ السَِدَة اة السعر الأزرق . 

د أل فما قال اا ی . لکا كنا تكلم آنه سَيَحَدُتٌ ثانيةٌ : 
أليس كُذلق؟ 

- بلى » عرف مُنْدُ البدّاية أَنْ لا أحدّ مِنّا يتمثّمُ بالأمَانِء قَالَتْ 


اک 
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تَوقَقَتْ عن الحديث: وَرَفْعَتَ نَظَرَهًا لذي وَكَمَ على تشارلز والذي 
أسرع بدؤره ؛ وَتظاهَرَ ب أنه فحص فطع من نّ القَمَاش : 


ولت ا اة إلى شين ن مين » وَحَفَدَ اا 
اضطرٌ تشارلز لبذل قُصَارَى جهده لسماع ما قله 


ما الذي دت يا ترئ؟ 

- مادا لولم يَعْثُوُوا عَليه؟ هَمَسَت السَّمِّدَةٌ . قان الصَّغيرُ المشكِينٌ . 
مَاذًا لَوضَاعَ إلى الأَبّدا؟ 

بدت السَيِّدةٌ صَاحِبَةٌ السعر الؤماديّ » وَكأنهَا على وَشَكَ الإجهّاش 
ا کو 

- كَانَ يَجبٌ إِنهاءُ الأمر تمامًا قبلَ الآنَّء هَمَسَتْ . لَكنّهُ ما رَالَ 

سمح تشارلز حديئّهًا » فَتَسَارَعَتْ دات قل 

- ب د فيل بعرم يلت شاجية الشّعر الأَرْرَق كَلِمَاتِهًا . 


و ع5 عم 


يجب أن اسر بحالًا هنا . 

هرت اة الشعر الرماديٰ رَأْسَهَا بِعْنْف . 

- لا جَدوَى من ذلك هَمَسَتْ . نهم يَعْلَمُونَ لَكنُهمْ لا يَكتَرئونَ 
للأمر غو أنه اموا يكل ما في استطاعتهم القام ب . 

أوقَأك ضاحبة الشعر الأَزْرَق بر يبه مُسْتَعْرِقَة فة في أفْكَارهًَا . 

عا لبجل بن الال يمل متا من تقاض الليتز لاززق 


ارتَجِفَت يَدَا تشارلز عندَمَا هم بدَفع ثمَن القمّاش . اديت الذي دار 
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بين ألبا ودوغلاس تعلق ناس مَفْقُودِينَ .هَل کات يَتَحَدَّنَان ن عن سقان؟ 


وهل بول هو الق الذي RE‏ 
حَدَّقَت اكد صَاحبَة ب الجر الأزرق بتشارلز . 
ليها لا دة . 


ديت الشكدةٌ الأخرى إلى الإجل الؤاقف شلف المنضذة . 
- هَل سَمِعْتٌ أخبارًا جَدِيدَةٌ عن سفان؟ قلت . 
هر الال رأة نفا 
دول على كلق a‏ كلف الل السك N‏ 
أربعةٌ يام َلَى اختقائه حتى ألآن : 
هدن فاا َه الشعر الرمادي بعمق . 
- الحكاية برمتهًا مروْعَة » قَالَتْ ركنا شانتا ذلك المعقوة؟ ذا 
الرس الَفْقُودِ ذْلكَ؟ 
تد تشارلز في مگانه . 
- شخص موه وَرَأسُهُ مَفُْودُ؟ 
- لا تَتَفْوهي الْحَمَاقَات الآن › يچو فل ف الجر »قال الإجل . 
- هذه لَهِسَتْ حَمَاقَات » قَالَتْ صَاحبَةٌ حِبَةٌ الشّعر الأزْرَق . نت تَعْلمُ 
لك أيضًاا علين أن تبي الاطقال من الك من الأثو ‏ كن نس 


- كيف تُفوّقِينَ بِينَ الحقيقة وَالخَيَال؟ قال الرَجل . آنا لا أؤمنٌ 
بالأشباح 


O 24 o‏ يغ 0 8 ا 
أعرف الحقيقة لات رَأينَُ » قالت الشدة المسئة + وق ازدَادَتٌ 
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ورا . لَمْ أَسْتَطع النُومَ في ية ما قُوقَفْتٌ في الشُرقة » وَرْحتٌ أَنْظرٌ إلى 
ابر لم ندم في حياتي عَلَى قعل ما كما شت عَلَى ذلك . ما رأ 
کان مُقَرْرًا » وَمُرَوَا . 

سار تشارلز إلى الف پاتا الاب لَمْ يعد يغب يسَمَاع المزيد . 

لكنٌ المرأةَ اعت حَديئَهَا . 

- هر لقَاِبُ من لا كان قَالَتْ وُجَدَ هناك مِنْ كُونِ سَابقٍ إِنذارٍ 
ا ي َه تماما ما وَأَيْثُ أت المنتقم دا الؤأس المفقود » 
ا إلى دَرَجََة جَعَلَتَهُ جلد لاء ۽ بمجذافيه . 

اقم ُو الَأ المفُقُود . 

تح تشارلز البَابَ » ورج إلى الشارع . 

التَمَط أَنفاسَةُ بِعُمْقٍ . السمدَئَانِ المستتان 5 مَعْتُوهَنَانَ . 

كن وال طَرِيقٍ عَودته ات قوق صَجْحرة شور . کان اللَطك 
0 . فكرٌ بالرّجل الذي لَا رَأسَ لَه . ليس هناك أشباځ بالطبع . 

لجميعٌ يَعْلْمُ ذلك . 

ابم کل 

يبدو جلها أن الول الذي دى سفان قد اعتلئ فعلة . من الذي 
اا يا ی؟ ْ 
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القصل الام 
pS‏ 


بهاذ لو گا بول مه » قَالَتْ بوني عِندّمًا ابرا تشارلز ا رای 


وما سَمعٌ الو کان 2 من خاي سفان؟ 


َة بوني الرّأيّ . ليس مِنّ الحكمّة انهم بول بحَطفٍ طفل .. 
لب قبل أن يرقا اڈ غ إن كاذ اھ عل قاری 2116 

اذا قرارا بالنَحَدْثْ 8 م الجدّة فيفيان ن الأمر. تُرِيدٌ بوني طْرْحَ 
أَسْيلة تعلق الور في مره وباتارة . راد تشارلز أن يشالَها عن 
القصّة المَظيعَة ة التي سَمِعَهَا في مجر القمَاشِ كد يباك اننا على 
طرح أسثلة تَتَعلَقُ ببُول . خَيرَ أن اة فيفيان تَلََّتِ اليوم بالات عَدَدًا 
فق الزيارات اک مق الاو د زازتها ر ما يله ف ولب الام 


- 


سَيِّدةٌ دعى فيراء وَتَتَحدَّتُ بصوت عَالٍ لِلعَايَة . وَبالكادٍ غَادَرتْ حَنَّى 
ظَهَرَ ضَئِفٌ آخَرُ هو صَدِيقُ طَفُولّة الجدّة فيفيان » وَبَقيَ عِنْدَهَا طوال فترة 
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انْمَظرَ كل مِنْ بوني وتشارلز رَحيلَ الصيف بقارغ الصّبر . ارادا ا لديك 
مَعَ اة فيفيان عَلَى جدَةٍ ‏ كن صَدِيقَ طفولتها لَمْ يار حى السّاعَة 
اة 

- يَالَهُ من يوم! صحکت اذَه فيفيان عندّمًا غَادَرَ . أظنُ أن عَلَىَ أن 
أجل ی الصالُون فترة الآنّ. 

َبِعَهَا كل من بوني ونشارلز في الحَالَ . أَْلَقَتْ بوني البَابَ لكيلا 

- هَل حَدَتٌ شيءُ ٤‏ مَا؟ سَألْتَ الْجدةٌ فيفيان بقلق . 

جَلْس کل من بوني وتشارلز إلى جَانبهَا على الأريكة . 

- كلمي أنت أو ولا فال نشار واوا براه نحو بوني . 

- لَدَيتا تَسَاؤلاتٌ حول انار » قَالَتُْ بُوني . وَحَوَلَ . 

وَعندَهًا بالذَّاتِ حَدَتٌ أَمْرَانِ في آن مَعًا . ولا حدّتٌ أَنْ راٺ بوني بُول 
وَاقَهًا في الحديقّة » عَلّى مَسَافَة مار مَعْدُودَة منّ وَرَاءِ التافدّة ‏ فَتلَعْكَمَتٌ . 
غ بخ بات الضالرة ء تلت آنا . 

- لديك زَائرُ»ء قَالَتْ بطريقّة مُقْتَصَبَة للجَدَّة فيفيان . 

- رَائرُ؟ مُجَدَّدا؟ قات اجن فيفيان . 

هر i‏ القَامَة حف ألبا . 

2 يَا هنري! ادت ا فيفيان » وَقَامَْ مِنْ مَكَانهَا . لم أَتَعَيّلُ 

قُدُومَكَ في هذا اليوم بالذّات . 

اة وَاسْكَدَارَت حر الأريكة 
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- يا أَولادُ » هذا هنري » صَاحِبُ الْمْرَض الذي أَعْرضٌ فيه لَؤْحَاتي 
في القوية . لد غاد لتو من باريس كيت شَاعَدٌ عضا فنا راتا . 

ا هنر بوني وتقاراز . ابتَسَمَت الْحدّةٌ فيفيان ‏ وَقَالَتٌ : 

- أَظنٌ أن الأسْئلة التي تيدان طَرْحَهَا َمل الانتظار ل يوم غَدِ؟ 
4 م رث بول في الحديقة عَبِرَ النافدَة هي أنِضًا . 

- أن شتغاي الفْْصة ‏ وََتَحَدئْ مع بول عن الَِلٍ؟ قلت لبوني 

- الحا ا لالت ار DE E‏ 

ٿم غَادَرَتِ الحدة فيفيان برفقَة هنري . تل كل من بوني وتشاراز 
واققين ف مَكانهمًا . قك بوني صَحيفَة على الطاولّة أمَام 
الأريكة . 

- تشارلز» انظزء قَلَتْ مُصْطرَة . 

طت افك الأولَى صُورَةُ طفل صَغيرِ يحض دَبْدُوْا لبق اللون . 
تب ت الصورَة : : أن سِمَان؟) 

ضعت صَعْبَ الوم عَلَى بُوني في تلك الليلة عَلَى الرَعُم من وُجُوْدِ الدُمَى 
| شوّة في سَريرهًا .لم تيد ايد فيغيان مسقا من الوقت جيپ لوعن 
سوال وَاحد كاد ل من بُوني وتشارلز يران بس ما َمُع انلها 
من فصول » فَهُمَا بُريڌان مَْرفَةَ کل شَيءِ عن ن الور والطفل الَفُْود ل 
سِيمَا متم ذِي الرأس الفثوة » لك الأشعلة اها تاجف , يفن هتري 
e‏ 
الكثير م الات e‏ 
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لن تفلت الحدَّةٌ فيفيان منهُمَا يَومَ غد » فكرثٌ بوني . سَتَكونُ مُجْبَرة 
عَلَى الحديث إلينا . 

20 ى لقا ذ ۴ 98 كل إلييا ا 0 جاع م واف ال اف 
بن الشقب اران" . کال أحدًا ماي گی في ال خا خرقيا عا 
يل ولخ ترش فی لم که ماك قر 

وهم . وَعَلَى الرّغم من ذَلِكَ وَجَدَتْ صُعُوبَةٌ في أَنْ تعفر . 

ا 

م حَطَرَتُ يوني فكو هي لبس مم 1 مجر على أن تكرة وحيذة: 
نيس ينك في ليد في الشالرن في الطابق الشفلك ‏ ل يشب إن دعبف 
وَاصْطَحَبَتُهُ إلى عَرْقتَهَا . 

مُجَردُ اكير باسْتضَاقَة الكلب في عُرفتهًا ملاتا بالدّفء . 

قث بن فا تی ثؤوس أصابع ميق .فت السَاعَةٌ مُشيرة إلى 
الواجدة تَوفقَتُ بوني في مُنْقَضَفٍ الخطوّة اذا بصبخ كل شيء قا في 
الطلام؟ ابتلَعَتٌ ريقهًا وَوَخَلْتْ إلى الصالون لم رو لی إنَارة الَصَابيح 3 
0 الود ل العقدة ,لدان ل القخر رز علال ي 
َيه إلى الأمام » إلى الخلف » وَارتَطمَ بحَاقُة السلة التي تمدّدَ دَاخلَهَا . 

- ششش » هَمَسَتُْ بوني » وَوضَعَتُ إِصِبَعَهًا فوق شَفْتَيِهًا . 

جَعَلَ هَذَا فيني أَكْثَرَ فرحا . قَامَ من مَكانه » وَأُوشَكُ عَلَى الإطاحة 


مهد تهون 


مَزْهَرِيّة مِنْ شِدَّة مَا لوح يدنه . 


2 
5 
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E 
أ‎ 


- أُوه» لا ء ممست بوني . 

لكت العف الذي يُحبط بع فيني » ادت إلى حارج رة . 
كل قلي بقوّة للسير باتجاه الباب الخارجيّ . . E‏ 

دلا لنْ غج من البيت في فت ماخر گهڏًاء همست بوني . 

لَك فيني نيد » قوي دشت يراليه الأرض اة الصلبة 
عقا شد بع للسير باتاء الاب : 

مادا لو كَانَ بحَاجَة إلى اڙوج کي يتبوّلٌ؟ 

َرَت بوني وها بحا عن فده . آَم ترا معلا ني الاق عند الاب 
الخارجي؟ أَنَارَتْ مصبَاسا e‏ د 
ًا اليد معا على حَطَافٍ في ايار . 3 نَفْسَت الصّعدَاءَ » وَهيَ شبك 
اليد بالعقد الحيط بعُنقٍ فيني . 

- سرج ليلا کي تبولَ قط حسنًا؟ مٽ في أذنه E,‏ 
قَالَثْ ثانية ته أدارَتٍ المفتاح في القفل , وَقََحَتِ البَابَ . 


اسَتَمَبَلَهَا هَوَاءُ اليل البارد . كان ره غارفا في الظلام حَحاويًا َمَامَهُمَا . 
مث بوني عَلَى شزو جا لدرجة انها قرعت في البكاد . ا رن 
إلى الطابق السفْلِيَ كي تحضر فيني؟ كاد بوشمها أن طرق بَابَ عَرْقَة 
تشارلز بدلا مِنْ ذَلِكَ . وَأنْ تَطلْبَ مِنْهُ السمَاح لََا بافتراشٍ الأزض في 
عُرْفته ‏ لَكنّ الأَوَانَ قد قَاتَ عَلَى ذلك الآنَّ . 

شد فيني قَئدَهُ كَالمْتُو . لَمْ يَكُنْ بيد بوني جِيلَةُ لإيقافه , وَعَجِرّتْ 
ن مُقَاومَته . لم تج على إِفلَاتٍ اليد من بَا . ِلك أجيرث عَلَى 
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العَذُو بالسُرعَة 5 اتا الي عَدَا بها فيني حَولَ ازل . عَدَتْ حَلْقَهُ بقَميِص 
الوم ع القَدَمَين . 
- تَوقَفْ! هَمَسَتْ بوني . تَوقَفَ! 

لَمْ ترو عَلَى مُنَادَاتهِ بصَوْتِ عَالٍ . لو فَعَلَتُ لَأيِقَطَتْ ألا ودُوغلاس 
مِنّ النّوم . قم إا ما رال حَائِقَةَ من وجُودِ بول في انمره . 

لادا وَقَفَ حارج النّافدَة سَابقًَا؟ 

أرجو لا يُدْرِكَ نا غلم , بُ سان خَطِيرٌ » فكرث بوني . 

ظَنْتْ في بادئ الأمْر أن فيني سَيَقودَُا إِلَى المتارة » لَكنّهُ انقطفٌ » 
سرع ؛ باجاه حافة ا جرف الصَّحْرِيٌ بَدَلَ ذَلِكَ . لَهِنَتْ بوني » وَتَسَكَتٌ 
شد ة بقَيْدِ الكلب حينَ عَدَنْ قَوْقَ العُشْبِ ابل بالنْدّى . ذا وَمَى 
كلب به عند حاف الهاوتة سبو عددها على إفلاتٍ قَضَتها عن 
القيد . وإ إلا سَتَمْبَعُهُ إلى مياه البحر أَسْفَلَ الجَرفٍ الصّحْريٌ لتلقى حَمْقَهَا 


0 


هناك . 


5 
90 
5 


- نفا 

الَسَافَة التي تَفْصِلْهُمَا عن المنزل الآنْ طويلة إلى كرد تاها برو 
عَلَى اَن تُنَادِيَهُ بصّوت عَال نف فيني عند مَحْمُوْعَة م من الأَدْغَال» 
وَنْبَحَ بِصَوْت مََبُوت أنه يُحَاولُ ن بول لها : : 

- «ھتا یا بوني! داشا ات ًن تشاهدي!» 

کات بوني مُرْهَقَة ا ا 
اقشَعَدَتٌ ذْرَاعَاهَا وَسَاقَاهًا ا هيّ وفيني بالمقدار نَفْسِه ج 
ا و اا عله 
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- إِذًا عَدَوْتَ اني » سَأَضْطٌَ إلى أن أَنْرْكَكَ » قَالَتْ . هَل تَفهَمُ ذَلِكَ؟ 

دمر فيني » وَعََرَ الات ببراثنه . كَانَتِ الشجيراتٌ عَالِيةَ » بعل 
قَامَة بوني تُقريبًا . وي الأَسْفَل تَعَالَى هَدِيرُ البخر . سَمِعَتْ بوني صَوْتَ 
الأمواج تَتَلَاطمُ مع م الصّحُور . مترٌ وَاحدّ فَصَلَ بيهما وَبِينَ حَافة الهَاويّة . 

لکن ما الذي راد فيني أَنْ تراه هُنَا؟ 

جرت بُوني أن تسر حول مَجُمُوعة الأَذْعًال . رَمشَّتْ غَيرَ مُصدقة 
كا راه عيناها. لف لأَدْغَالٍ > عِنْدَ حَافة الهاوية تمامًا » وَجَدَنْ مرفقًا 
اا شا ب صدا . إلى ججانب المرفق الآليّ وَجَدَتْ وعَاءً ضَنَْمًا 
مَصنوعًا من التّنك بم الصا صا . اقترَبَتْ بوني منّ المرفق الآليّ 
وَالوعَاء وَتَفحَصَنُهُمَا . وفي نهاية الَطافٍِ وَجَدَتٌ نَفْسَهَا مُجْبَرَهَ عَلَى أن 
مدد 0 ؛ نظ من قوق ححاقة الهَاويّة . 

E:‏ بج لمر 

هذا غيرُ مَعْقُولِ الوعاءُ والمرفق الال عبار عن معد يمكنُ إنزاله 
ي رة الور إلى أسفّل . 

في ا ا وا فرق فيدي شعاع . مِنّ الصو ضر لون . 
حصت بوني رأسَهَا لکن الضوءَ ءَ مَرّ بها فى . الذعرُ الذي شَعَرَ 
بوني به جَعَلَهَا ترجف ل گر مَصْدَرُ ذلك الضوء مِنْ مصبّاح يَدَويّ 
ضَم؟ اا لو کان بول 2 بحت عنهال؟ م أَدْركَت أن الضوء لَمْ ينبعت 
ن مطباح دوي إل شعَاع د َعم ضحم بن ان يك ين يضما 
يَدويٌ . زفت زأشها تح وَطأَة الفُضول ؛ رات شغاتا جديدًا للضوء 
يَدُورٌ في المكان . 
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ادع 1 
E ® : |‏ 1 هم م 5 

1 جات مذهولة حين رات المصدرٌ الذى كم منة | ا 
إنّه المثَارَة . : 


2 رة و 
هناك نورٌ يَنبّعث منّ المتارة . 
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القضل الان 
HS‏ 


تحَدّئتُ بوني في البدَايّة ب بسرْعَةٍ جَعَلتْ تشارلز بالكاد يَفهَُ ما َل . 
- لکن انتظريٰ فليا » قال . لَقَدِ استَيقَطْتٌ مِنّ الوم لوي . 
َمَوَجلّس في الشرير يما كانت بوني فس بلحافه . 

ا ا د 
نَظرَ تشارلز إلى السَاعة 00 شير إلى السّابعَة والتصف صَبَاححا . 
- آم تَنامِي؟ هَل سَهِرْتٍ طَوَالَ الليل؟ فال عا . 

الاقبية , 
- الليلة الماضية؟ لَكنْ ما 
قَاطْعَنُهُ بوني : 

د اا دق : 
وَهكَذّاء أَخبَرتْهُ كم كانت خَائقَةٌ منّ الظلام » ويف ذَعْبَتْ 
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ل ا 0 بها 
حرجت وَركضت في انمره أثتاءَ الليلٍ . حطر لَه أنه يقَصَلُ الَو ت على 
ا لخروج إلى ار دا في بصنب اليل َلك مِنَ الأمور التي يشتطيع 
ال بها لبوني ولكن لَيِسّ لوالِده ؛ لِأَنَوَالِدَهُ سَيُفكرٌ عِندَهًا أن تشارلز 
ن 
- النارة تُضى ۶ قالت بُوني لع وا ات ترا 27 ا ا : 

إن شاع نوها مو من فوقتا ات رات »كم إن مناك مصدًا. 

ظَهّرَتْ عَلَامَاتُ النّجهُم على جتهة شارئز ممما ديت عن 
المصععد .لم يهم مَا عَنَيْهُ بالضبط . 

د آل بالإمكان إذَارَةُ المرفق الال لرفع وَإِنزالٍ الوحاء على طول 
حَافة 4 كرف ا كلت يوئر أي كن استحكاثة كمصعد: 

- لکن لاذًا؟ مَنْ يُريدٌ فعلَ ذلك؟ سَأل تشارلز . 

- عَليتا أن تتحدّتَ إلى جَدْتي فيفيان الوم » قات بوني بحزم . إن 
تاا 4 سَوفٌ تَعلْهُمْ يَعودون أَدرَاجَهم . 

تََذَّنَْتْ بوني انها هي وتشارلز مَنْ لكان القرارٌ في المكان . 

وني كل الأحوال » اوا تشارلز برأسه مُوافقًا . 

= تيمل ت + قال . 

م هص مِنْ سيره وَارمَدَى مابس . 

- لَكنْ يا طفلّتي العزيرّة ‏ ألم تَنامِي اللِلَةَ الَاضِيةً ا أبدا؟ 

َظرَتِ احَدَةُ فيفيان إلَهَا قلق متك قم SEE‏ ذا بدك 
بوني مُرهَقَة » كن بَريقًا كانَ يَشْعٌ مِنْ عَينَيهًا . 


57 


جَلَسُوا في المطبخ يتناولونَ وجبة القطور. لَمْ حضز أي مِن ألبا 
ودوغلاس بعد وَلَّمْ يَحضر بُول أيضًا . 

ْمَل تشارلز في مَكَانهِ مُضطَربا . مَازَالَا لا يَعرفَانِ مَا هُوَ لسر العجيبٌ 
الذي يَتعلّق ببول وَبِالَنارة . 

“سير يُؤنبني فليا » قَالَت الجَدّة فيفيان ل جل ی الان 
رقا أقضيه مَعكمًا . 

- الحقيقةٌ جي أك ل وني على علم بقذومنا ء ّث بوني . 

تنالت الخبرٌ الْحْمْصٌ وكريمة الشوكولائة ؛ طعامٌ لا يمكنُ أن يُسمح 
هما اله في بهم . 

- لكي فلت إن بوسعككمَا البقاء هتا ء قَاذَتِ اة فيفيان . جب أن 
يعني هَذَا شَيئًا . أن نقومَ بنشاطات مُشْوّقٌة مَعَا . 

قَضَمْ تشارلز قَصمَةٌ كبيرَةٌ من شَطيرة الشّجْقٍ التي كَانَتْ في يده . 

- حَسَئًا » لَدَِينَا عض الأسئلة التي تود طرحَها » قَالَ بحَذَّر . 

لعل فاق د غا بسمّاع الكبار يتح ثول عن الآشياء التي کان عَلِيهم 
اَن يَقَومُوا بها أو يَولُوهَا . ألا يستطيعونٌ فعلّ ما يَولُونهُ بَدلَ الحديث عَنهُ 
وَحَسبٌ؟ 

بدت الجدَّة فيفيان مَهْمُومَة 

- هَل تُواجِهَانِ مَشاكلَ مِنْ نوع ما؟ قَالْتْ 

لطر كل مر صارلر وبوني إلى الآخر . 

- لاء هي ليس مُشاكل حَقيقيّة ی :لت ری مر اذا کان 
حول التارة . إن كَانَ بإمكانتا أن تَدخلَهَا , َننظر إليها مِنَ الذّاخل . 
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َم يَفْهُمْ تشارلز لَاذًا بَدأْتُْ بالحديث عَن المنارة . مَا ريده هُوَ الحديثُ 
عَمّا اله اشن الان لي ر الا ويزيذ أن جرف خا ع 
شواهد القُبور العَجيبَة تلك التي راتا واي 1 

- فَهمْت قَالتِ ا مده فيفيان » َنَت E E. Ee‏ 
عند فوا . النارة دة آم تعمل معد رمن طول » 10 مهجورة 
مُنَذُ ستوات طويلّة يُشكَلُ دُخولهَا را على الحياة كل يتك القاء 
سبي د دَاخَلَهَا في أية لحظة . وَأَرضِيّةُ الغرقة أَعَلَاهَا » تتا رجح في مَكائهًا . 
لق طلبْتٌ من دوغلاس أن يتفخصٌ المنارةً » واتفقمًا على إقمَالِهًا . 

تَذكْرَ تشارلز َكل القفل » وَكُمْ هو جَدِيدٌ . هَل استبدلٌ دوغلاس 
القفل عندمًا تَفخصٌ المنارة لحسّاب الجدَّة فيفيان؟ 

- لَكنّهَا ما زَلَتْ تُرسل أشعْة ضوئها في الليل » الت بوني . كيف 
مار ا سوا ٠‏ 

س کت لذ فا 

- بن آل علدت ٠‏ قَالَتْ . لم رل تلك الْنَاةٌ إشارتها 
لضو يه مُنَذُ عدد د هائلٍ 3 ن السشنوات » ولیس قط نا بناء المنارة الجديدّة 

في القريّة الجاوية؛ ؛ قريّة ارسي . ولا أظنٌ أنْهُم يُستخدمُونَ المَارَة 
لجَديدة أيضًا في هذه الأيّام . فَالقَواربُ تد طريقَهَا إلى المينَاء من دون 
الاستعائة بِضَوْءِ النَارَة . ١‏ 

- هل يُوجَدُ ميتاء هتا في َريّة ليج الظلّ؟ سَألَ تشارلز الذي لَمْ ير 
ميناء القريّة 


أومأت الَدّةُ فيفيان برَأسِهًا إِيجَابًا . 
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- يُوجَدُ مِينَاء قدي عندٌ طرف القريّة . سَوفَ ذهب إلى هناك في 
أحَد الآيّام . 

د يبدو أن بوني لا تكرت لأمر المينَاء إطلَاقًا . 

- لم أكنْ أَحَلُمُ عَلّى الإطلاق » قَالَتُ . رَأَيْتُ إِشَارَاتِ المنارة الليلة 

- كيف استطغت رُوْيتَهًا » إِنْ سمحت لي بالسُوَالِ؟ الت . نَافدَةٌ 
عُرفَتكِ نَل عَلَى الجهة الأمَاميّة للمنزل ‏ إن لم تحني ذَاكرتتي . 

احمَرّت وَجِنْنَا بوني . 

- لَمْ أستطغ أن أَعْفُوء قال . لِذَّلِكَ تَزِلْتُ إلى الطابق السُفليٌ 
لاصطْحَابٍ فيني إلى عرفتي . عندَهَا رايت الإِشَارَاتِ الّوئيّة للمنَازة 
ناما مرك من جائب لبخ . : 

- ها عذية چ 4 رَ تشارلز . لا بل إن نصفَهَا حقيقَةٌ أيضًا 

هرت الد فيفيان رَأْسَهَا . 

- اسي ذَلِكَ الأمرّء قال . ا می آنك زات فا ار انار 
فق اليا من رمن طويل »ولا عات زيها يغای الإطلاق / 

ابتَلَعَتٌ بوني القَضْمَة الأ حير ة من 8 ا ا تعد شَطيْرَةٌ 
جَديْدَةٌ . 

- غرف تام عة ما رَأنّهُ عَينَايّ » قَالَتْ نم إن مناك مصعَدًا قدا 
يكن تحريكة إلى أَُسفَلٍ ارف الصخريّ » إلى أعلاة بواسطة مرققٍ 
آليّ . 
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- 
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ومَأت اده فيفيان بِرَأسهًا . 

- يُوجَدُ بالطبع مصعَدٌ هناك » »قال . لكنّهُ صَدِئُ وَمُتَاكلٌ » ولا يكن 
اة به إطلاًا ‏ ماما كما اال , بالنّسبَة إلى المارة . أرجو ألا تَدهبَا إلى 
هناك ثَانيَةَ . لا أريد أن قربا كثيًا من حَافة الهاويّة . 

زی تشارلز أن بوني شتا َضًَا فت أن حت عن مر آخو. 
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- هتاك مَوضوعٌ آخَرُ أيضًاء قَالَ . لََدْ سَمعْتٌ سَيِّدَتِين تتحدَّئَان في 
مجر القُمَاشٍ في القزية . ۰ 
- أجل !؟ الت اَذه فيفيان . 
شَابَ التُوثوُ صَوْتَ تشارلز . 
- لذ تعدا عَنْ طفل مَفقُودِ »قال . وَعنْ رَجُل لا راس لك كوه 
ابا أثناءَ اليل . 
تكد لوث نينيان ی 
- ويل لي » هَل بَدَؤُوا بترديد تلك الحَمَاقَاتِ نَانِيةٌ؟ قال . 
مَذَّثْ يدها تمك بإبريق القَهوّة › وَمَلأْتٌ فنجَانَهًا مُجَدَّدًا . 


- 8 


ي شيء قابل 
ا 


للحدُوث هُنَا » قال . فَهُم يَعتقدُونَ مَنَّد أ َعنََ أَصابَتُ ليج الظل . 


- فاك بعص من شكان القريّة الذينَ يَعتَقَدُونَ ن بن 


عَبَسَتْ وَشَرِبَتُ قَهوتَهَا . 
- لَعنّة؟ قال تشارلز ببطء . 
- دَعْكُمَا من التُفكير افرط بذلكٌ ‏ قَالَتِ اده فيفيان 00 
لا تُمَكْرَا بالأمر إِطَلَاقًا . أن يُصَابَ الرءُ باللْئّة كُمَنْ يَصِدُرٌ بحقه 
صان . يَعنى أن معا حدما بیز أن بُحدت أَما IEEE‏ 


E 
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يَعتقدٌ البعض أن مُستقبَلًا مَشْوُومًا بطر جَمِيعَ كان القريّة » بطريقة 


- وقد اختّقى شَخْصٌ من القريّة الآنَ؟ قَالَتْ بوني . 

أُومَأت اده فيفيان برأسها بطد 

- حَدّتٌ ذلك في اليوم الذي ب ل ريما إلى هنا ء قالت . قد 
الى 1 کی عن كذ ل ر و ی الل 
ذد له . 

ابتلّعَ تشارلز طَعَامَهُ بصعويّة . تذكْرَ السَمّدتَين ن اللتين التقى بهما في 
كتج الاس زاشرت والاضطراك فى يا 

- لجل اللي لأ رات لل قان.. 

- انْسَهُ » قَالَت الَدَّةٌ فيفيان . 

- لا يمكدنًا نسيائه . لا بد مِنْ انك تَفهمِينَ ذَلِكَ! قَالَتْ بوني . 

انه أسطوة : خحزاقةٌ » قالت اة قيفيان كينا بت ر 
ُو الب في الأحدَاثٍ الع بة التي تق في القريّة , أَنّهُ هو اللعنة ا 
َصَابَتَا . بال إِنّهُ المنتقم ذُو الرّأس المفقُود . 

وَضعّ تشارلز شَطيرتَةُ جانا . 

- هناك أَحْدَاتٌ مُرعبة تَقَعُ هنا إِذَا؟ قَالَ . 

ذا لعتفانامًا : 

- لا قَلَتِ اَذه فيفيان . أو بالأحرى نَعَمْ , هناك أحداتٌ مُرعِبَة » 

کن ليس أكثر ا يَحْدُتُ في آي مَکان آخرٌ أريڈ أن سآلا الآن عن 


- و 
ا 


. ى . لا أريدُ الحِيك عن المنتقم ذي الأ المفقود‎ E 
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َظرَ تشارلز نَظْرَةٌ جَانبِيةٌ باتجاء بوني » أَرَادَهَا أَنْ تَسأَلَ عَنْ شواهد القبور 


الي تادا 

لزيد بوني إلى قطزيها يسنك ع الث : 

- هَل لديك مَقْبرَةٌ حَاصَّة؟ هنا في المدرّه؟ 

0 

بور إذا » قَالَت . اڌار لَهُمَا ظهرّهًا حينَ 

ا 

- منّ العررّال؟ قَالَت الجدّة فيفيان . نَعنينَ برج الحراسّة القدي؟ 

= رجا » قَالَت بوني . 

- أف لك دن لف قلت بده فيفياة + لقذ بثة أضكَاك 
مزل السَّابِقِينَ . كانُوا يُحيُونَ الصَّيدَ . 

م فد صبرٌ بوني . 

- حدّثيتا عن القبور, قَالَتُ . إِنَا كثيرةٌ للغاية . 

ل غليلة للعارى او 3 اون كات ا بان 

- مَنْ هم ولك الذينَ دُفْنُوا مُنال؟ سَأَلَ تشارلز . 

- إِنّهِمْ أفرادٌ من عائلة رووس » قَالَت اَذ فيفيان . 

- مَنْ هُمْ؟ قَالْتْ بوني 

- َم الذي بوا ذا المنزل في يوم ما . 

- و م يبق منهم أحدٌ عَلَى فيد الْحَياة الآنَّ؟ قَالَ تشارلز مَدْعُورًا» 
وَوضعَ شطيرَتَةُ جَانبًا . 
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سمِعُوا عندَهَا الاب الخارجئ يُفْتَحُ وَيُعْلقُ . تم سَمِعُوا صَوتٌ ألبا 

يا للحظ السكء! 

لم ينهَوا حديتهُمْ بَعدُ . نَظرَ تشارلز إلى بوني . هَل يجان على 
مُتابعة طرح الأَسئلّة عَنْ مدرب الفروسيّة في حضور أَلبَا؟ لا يُرِيدَاِ أن 
درك لبا هما سَمِعَا الحديتٌ الذي دار بِينَهَا وبِينَ دُوغلاس حول بول . 
لكل هن جهة أخرى :هن الى کار تما من بول فنا البذاية . 

- أجل » لَقَدْ فارَقُوا الحياةً جميعًا » قَالّت اده فيفيان . لا غرابة في 
ذلك . كائت عائلة صغيرةً دة . 

- لا بد من أن أحدَهُم كان عَلَى قَيدِ الحياة حينَ انتَقَلْتِ إلى المنزل؟ 
قال تشارلز . من الذي بَاعَكَ المنزِلَ؟ 

500108 عَمَّة شك لهغ » قلت الجَدّةٌ فيفيان . سَكُنَتْ في 
ازل الذي تَسكنُه ألبا ودوغلاس إلى أَنْ وفيت . وَكانَتُ قَدْ أَوصَتْ بان 
اقشعرٌ تشارلز . هناك أشياءٌ عَرِيبَةٌ تَحَدْتُ فعلا في صخر الور . 

- هَل مَاتَ جَمِيعٌ أَقْرَاد عَائلَة رُووس؟ قَالَ . 

-لا ‏ قَالَتِ اة فيفيان . لَكِن مَنْ بَقُوا من العشيرة غَادَرُوا ليج 
- هل سَيُذْقَنُونَ هتا أيضًا بَعْدَ وَقَاتهم؟ قَالَ تشارلز . 
- اقل آله تخل ذلك ؛ قالك : 
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- ادا اخمَارُوا الانتقالٌ مِنْ خَليج الظل؟ قَالْتُ بوني . 

نَظرَت الَدَّةٌ بعيدًا . 

- لأنَّ عَائلة زوس تَعرْضَتْ موادت ملق هنا في ليج الظلّ . 
وَدَارتْ جات بيهم وبين بض سان لر ,له بد هن نهم أو أن 
حياتهُم في مَكانٍ خر سَتَكُونٌ فصل . 

اقترَت حُْطَى ألا من المطبخ . 

رمق تشارلز اب البح نظرة سَرو ية .ما رال لَدَيه أَسْيِلة ن الأخدَاث 
الى 5 تعاض لها TE‏ لاب من نها كات تاا عطي 
تلك التي لهم ارون الانتَالَ من ليج اقل . . 

- هتاك و قبرٌ آخرٌ» هَمِسَتْ بوني الوك كك على ا 

َم جب اَذَه فيفيان . 

ل ا 

َلك عا الى ليع رفغت الَدةُ فيفيان تَطَرَهَا أخيرًا . 

- لا دري في لحي › قالتْ . کل ما أَعْرفه اني جين اشكر 
ازل » وَعدتٌ بان ادع القبْرَ وَشَأَنَهُ وَهَذَا ما اوي فعلَهُ ۲ 
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القضل القاشة 


ر باه لا ييل اسما ء غير مَسمُوح | إِزالتُهُ . لد حاف ذلك بوني . 
امن كفن تاك هو اتيم فو الأ المفقود؟ لَكنّ التفكيرٌ بذلِكَ مخيفٌ 
إلى درجة جَعَلْتْ بوني رن رر لتقف عَنْ نْ ذلك . حال انتهائهمًا من ن تناؤل 
طعَام القطور أَسْرَعَا إلى ان » وَتَسلْقًا إلى العررّال . لا تلك تشارلز 
مهار 6 بوني فيا يتعلُ بتسلق الأشْجَارٍ سن الخ َف جنع الشّجرة 
ناء اليل » و ولم يه يعد مبلا بسب المطر فل ذلك الكسلق أسهل كيك 

لذ تعلق دیا مِنْ عَلّى الأَعْضَانِ حينَ يُحَاولّانِ الإمْسَاكٌ بها . 

أَشَارَتْ بوني إلى مَكَانٍ المقبرّة جين وَصلًا إلى العررَالٍ . 

- إِنّا مناك قلت ود نسم صَوتّهَا بالجدية . 

حدق تشارلز بالقبور . 

E انيه بويتوي‎ N 

- پل فال بوني 
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ع 
مم 


ابسن وتسم اول كل شيم للد مت لو انها 


وَتنْهّدَتٌ ريد مَعْرفَة عن e 9 ut‏ تعرّفتٌ َيه 


- رجا عَليتا أن نتّبعَ رأيّ ألبا ودوغلاس » قال تشارلز . أن نلزمَ الهُدوء » 
وَنبتَعَدَ عَنْ طريق الجميع . سَبّحل ذلك المشاكل كلها . 

- لَكنْ مَاذًا لولم يَنجَحَا بتوقيفٍ بول عَنْ تنفيذ مَآربه؟ قَالَتْ بوني . 
َد عرض عِندَهًا جدٌّتي فيفيان لادی یس لَدِينًا أدنى فكرة عا يدور 
بينهم جب ألا تود إلى البيت في نهاية الأسبوع القادم :ليا أن تن 
هُنَا فَثْرةَ أَطَولَ . 

لم تجيها تشارلز . حتت مهك فرعا ولم رتد تمتها اليوة : 

لد يا اتضالا هاا من والدّتها وإنه اة أفس .. حا معا م 
دون أن يَذكُرَا لندنٌ وَلّو بكلمَة واحدّة » لَكنْ هذا لا يعني أَنّْهِمَا صَرَنَا 
النّظرَ عَنْ مط الانتقال إلى لندنَّ . 

- ها رلت أنساكل عن المنازة: الت بوتى 

حفض تشارلز نَظرَه هُ إلى الأرض . 


د ل آلك ناكد ی أللك راتت وھا فال ای کا كدت 
0 


- أعلمُ لتب إِنْ ريت نورا 11 لا ال عاضبة . لل فياك 
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كمصباح يد عملاقٍ . لَقَدْ مَرّ شعاعٌ نورمًا مِنْ فوقٍ العُشّبٍ حَيتُ كنت 
أجلسٌ » ثم حول حو البحر . 

- حسئًا » قال تشارلز . 

- مَاذًا؟ ألا صدقني؟ قَالَتْ بوني . 

کم تكرَُ جين يَظنُ الاس اتا تكذبُ . تكره َلك حتّى ون كََتْ 
تكذبٌ فعلا 

= قال شان 

- فر با قَالنَه السَيّدَئَانِ امُسننَانِ في مجر القُماش » قال بوني . مَا 
قَالتَاهُ ء عن الولد . . . عن الرّجل في القارب . 

- هَذَا ما عله بالط » قال تشارلز . 

لَوّحتٌ بوني بيدهًا مُبعدَةٌ داب اقتربَتْ منهًا ثيا . 

اا را قا حك 04 قالك آنا ريد كنك . بدو أن خَلِيجَ 
الكل سان ثريت ا 

تقد تشارلز تیدا 

- وهنا تكم المشكلَةُ » قال تشارلز بصوت مُنخفض . 


تشارلز هو مَنْ أتى بفكرة ما مهما فِعْلهُ خلال فترة بعد الظهر .لق 
جَلْسَا في عُرفتِه يُانِيانِ مِنّ الم . رَسَمَتْ بوني حِكَايَاتِهَا المصوة ورسم 
اراز تصميماك الاس . لعد ليت يوي ممه أن بيط ها را 
جَدِيدَة » ومَكذًا قعل . لك أَحدَهُمَا لَمْ يكن في مزاج مناسب للرسم 
أو الخياطّة . 
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- قَالَتِ الَْدّةُ فيفيان إنَّ العَائلة التي بن المنزلَ تُدعى عَائكَُ: سن 
وَإِنَ بعض أفراد تلك العائلة ما رَانُوا يسكفون قي أونغسريد . نسقطيع 
الذَّهاتَ إلى هناك . قَلْ ب يُخْبرًَا أَحِدُهُم بالمزيد عن الأحداث التي أصابّت 
العائلة هنا . 

- أجل قلت بوني 

تذكرث أ الحافلة تو قفتٌ في أونغسريد عندَمَا أدث هي وتشارلز إلى 
تلج الل .لم يعثْرًا عَلَى لائحة حة بأوقات مُرور الحافلة الكل لا با 


بد من أن هناك لائحة عند موقف الحافلات . 


قرحت بوني بمغادَرَة صَخرَة انسور لبعض الوقت . لَنْ تَفتقدْهُمَا اذَه 
فيفيان ؛ للها متشغولة جدًا . الَشكلَةٌ لوحا من في الدي أ ب 
كي يتبعَهُمَا جين انطلقا . 

وَطبعًا ظهر بول أيضًا . كَانَ يَختَذِي حذَاءً لركوب الخيل ؛ عَاليَاء 
الى با اك بسوط الل في فاد شعت بوني أن رقبَتَهًا 
الست جين فرت إلى الوط ذا حمله مادام َس ؛ بصحبّة الخيل؟ 

مدل جلد الحيراتان بالشقوط؟ ٠١:‏ لا فل كلك [لا شخ فيه : 

0 اك ا ا ا ا 

- ا ام ٠‏ لت بوي ,عليه أذ ا ا 

- يبدو أنه لم يهم دَلِكَ » قَالَ بول . 

وَهكذًا مَدّ يده » وَأمِسَكَ بالعَقد الذي يُحيط بعنق فيني . 

- الا تسم ما يَقولان؟ لا يُرِيدَان اصطحَابَك . 
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أت بوني الزن بدا على فيني ؛ لذلك رَه مَتْ لَه بقُبلّة عَلَى يدها 

- سنعود قَرِيبًا ٠‏ قَالْتُ . 

بعد فواتٍ الآوان درت أن ودار أَسَلّتِ القبلةً إليه . هش 
لذلك لدرجة آل س ف تكانه 0 نس أن الا إلى أي ليها 
ڏاهبان . 

- قد سالفا انط هذه الو » قال تسارلر نكما رجا من المكزه , 

- أجل » قَالَتْ بوني . لق تَخلّضْنًا مِنهُ . 

لَكنّ كليهمًا نظر إلى الوراء مرارًا في طريقهما إلى مَوقفٍ اخَافلّة . 


يَقَعُ مَوقَفُ الحافلة بالقرب مِنْ متجر بيع اء َر . كُتبٌ عَلَى 
لافتة الجر باحر ذهبيّة ة اللون «تحتُ قَدِيَةٌ» . قرات ؛ بوني قائمَةَ مَواعيد 
الحافلة 2 رکف أ آخرّ حافلات اليوم إلى أونغسريد قد فَاتَنْهِمًا ل 
يَسْتَطيعًا الذَّعَابَ إلى هتاك قل صَبَاح اليوم الثّالى . 

- أمرٌ مُؤْسِفٌ » قال تشارلز . 

ت بوني عبر نَافذَة الجر » وَرأتْ هتاك الكثيرٌ من الأغرّاض لك 

اط قاف , eS‏ 

م أشارت إلى اللوحة . 

- ما بها؟ قال تشارلز . 

- الا تَرَى؟ قال بوني . مَا يَظهَرُ فيها هُوَ منترَُّ جي فيفيان . 
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ظَهرَ في اللوحة مَجِمُوعَة مِنَ النّاس يَقَفُونَ عَلّى السجَادَة العُشْبيّة مام 
يت الد فيفيان . وَفي حَلفيّة اللوحة ظَهرَت المثَارَةُ . 

مادا لو كان هۇلاءُ هم عَائلةٌ ˆ رُووس؟ 

فَتححتٌ بوني بَابَ المتجرء وَدَخَلَْتْ َم تَعَهَا تشارلز . 

نظر جل مسن إليهمًا جين دخا . 

- مَرَحَيًاء قال . 

- مرخب ؛ قَالْتُ بوني لدي سْوَالَ حول تلك اللوحة . 

ارت إلى اللوححة وما الرّجِلٌ برأسِه . 

- مَنْ هُم هَؤلاء الّذينَ يَظهرُونَ فيها؟ فَالَتْ بوني . 

نظ الرَجِلٌ إلى اللوحة . 

> إنها لوعة a Ek E‏ يبك ال كين عزوي 
ای اللتقيقة . قبي يشت للبيم , 

ازْدَادَثْ نَبَضَاتٌ قلب بوني نَبضّة إضافيّة . 

- هل تَعلّمُ مَتَى سمت تلك اللوحة؟ قَالَتْ . 

ا ياي ب ديد 
رَسمها اکر من كلائِينَ عَامًا . 

عَبِسَتُ بوني 2 فاضي Ak OEE Ub‏ 
الأسورء لكق لا ! نرَلَهَا في اللوحة . 

- عل أن متاك من أ اللوة لبت أقدم من كلك؟ قال بوني . 

- لقد رمت بعد مَراسِم دَفْن شَخص مَاء قَالَ الؤجل . 
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بالطبع لهذ ك اللرقة عد يَعدَمَا تُوفيت الرة التي اشعر ت منها 
الد فيفياق اليبت . 

- هَل عرف الأشحاصٌ الذينَ يَظهرُونَ في اللوحة؟ قال بوني . 

کرت أن لجل رما یعرف أكثرٌ م تَعرقُهُ الجَدةٌ فيفيان عَنْ مَصير أفراد 
عَائلة رُووس . لَكنْ يبدو أن الأمر ليس كذلك . 

- لاء كيف لي أَنْ اعرف ذَلِكَ؟ قال الوجل عاضا . لَمْ يَعدْ أُولعكَ 
النامن يسكنون هنا 

استتويت بوني رذة فمل الجل . اذا يبدو غاضبًا إلى هذا المد 

سار الول تج اباب . 

- إِذَا لَمْ كن لَكمَا غرضًا آخرء عَليكما المغاكرة الآنَ» قَالَ .لدی 
آشتال ی علي ا 

سح كل مِنْ بوني وتشارلز في مغاكرة امتجر . في اللحقة الي وصَلًا 

0 الشارع » أغلقٌ الرجل ات م : أققله . 

لَه من جلي غريب الأَطوارٍ» قَالَتْ بوني 

. دا كاله قف مَشغولًا بلُفكير بأمر ما‎ e 

- ما بك؟ قَالَْتْ بوني . 

- لا أعلَمُ ما ؛ بي بالضبط» قال تشارلر . لكي شعرث أذ ... لأ 
بلق ليك ون أذ ول بسني فيا 

- أخبزني عَلَى أي حال . قَالَتْ بوني بفضول . 

- أجل » قال تشارلز مُتمهلا . لكنّي ... هَل فَكْرْتِ با برتديه 
الإجلٌ؟ 


72 


عَرْتْ بوني كتفيها . 

- مَاذًا رتد الرّجِلُ؟ قَميصًا عاديا وَبنطالا عَاديًا » وَقبَعَةَ قَبِيحَةٌ . 

- تلك لَيِسَتْ فُبّعةَ عَادِيةَ بل بيريه . وَيظهَرُ في اللوحة رَجُل يردي 
وَاحَدَةٌ مثلّهًا بالضبط . 


ا في 
507 5 
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القصل الخادي قش 
ES‏ 


2 


نه الوم التالي للرخلة التي ملت . شَعرَ تشارلز أن أحدانًا كثيرةٌ وَقَعَتْ 
دُفعَة وَاحِدَةٌ ؛ المنتقم ذَا الَأ الفقود + كذرت الفروسةة به لشيم ‏ وَالوَجل 
العَامِض في متجر الأُحف . ثُمّ ذلك الطفل كفن الذي عرض لحادثّة 
lT‏ . حَشيَ تشارلز أَنْ يكونَ الخَاطفٌ هو 
بول . لكنّ السيّدتين اللَتين التَقَاهُمَا في القرية تحذكتا عن المنتقم ولس 
عَنْ أحدٍ سواه . وَهَذَا غيرُ مَعقُولٍ . لا يُوجَدُ تاس بلا قوس .ولا حتّى 
شخص واحد . 

اذا لا تَعودُ الأمُور كلها إلى أَحوَالِهَا العَاديّة َانِية؟ 

- لا أظيٌ أن لتلك القبّعة أيه أهميّة ية في الحقيقّة » قال بوني ربجا للمرّة 
الخاشرة. 

- يا لَهّا مِنْ طَاقَة عَلى التكرار تَتَمتّعِينَ بها » قَالَ تشارلز . لَيِسَتْ فبَعة 
بل بيريه . وقد قلت بنفسك إِنَّ الرّجُلَ غَرِيبُ الأطوار . 

- أجل »لكي فلت كلك ؛ لاه عضب جدًا عنما سال عَنْ عَائلة 
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رُووس ء قَالْتٌ بوني . 

لَمْ فقا > حول الرَجِلٍ صاجب مجر الشف القَدمَة .کر تشارلز كثيدًا 
ف 7 البيريه ا كان ف ا 05 ركد وَاحِدَةٌ تشبة تَامًا 
يلك الي ارتدَامًا الؤجل في الجر 5١‏ تشارلز أَنَّ مَعرفَةَ ا 


- 


آم غَايةٌ في الأهميّة . هل يعرف الؤجل في المتجر ذلك التجل الذي ظهرَ 


في اللوحة ؟ أم أنه هُوَ ذَائَهُ ببساطة؟ وَلَاذًا لَمْ يُْبِرهُمَا بذلِكَ في تلك 
الَالّة؟ 

- تَعالَ الآنَّء قَالَتْ بوني . سَعنطلق الحَافلَةٌ إلى أونغسريد قريبًا . 

كانت الْحَدَّةٌ فيفيان مَشْعُولةَ كعادبا ذلك لم يَجدًا أيه صُعوبّة في 
ُغارة البيت سا . انطلفت اافلة باتهاء أونغسريد بعد العاشرة صباشا 
بدقائق » وَلمْ تَشتَغرق الرّحلةُ سوى نصف ساعة تقريبًا . عندمًا وضلا » 
كان هناك مَوقفٌ وَاحدٌ للحافلة بالقريّة لينزلا منهًا . سبَقَ وبحت تشارلز 
في الإنترنت » وَوجَدَ بضعة عَناوينَ لأشخَاص من عَائلة رُووس . بحنّتُ 
وني » ووجََدَتٌ ححارطة للقريّة . 

- إلى عند مَنْ ذهب أَوَلَا؟ قَالَتْ . 

نظرَ تشارلز حول . قري أونفسريد أَصفَرٌ من قريّة خلج الل . في 
0 عَنَاوِينُ لستة أشخاصٍ . 

نك متهم سكن في العتوان الأقرب؟ شال غار 

3 3 يُدعَى عُوستاف . قَالَتْ بوني . عُوسِئَافٌ رووس . 

- لنذهبّ إلى هناك إذًا . 

فر تشارلز بأل رووس اسمٌ عَادِيٌ . رما هناك عَائلاتٌ عَديدَةٌ تدعى 
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كذلك من دون أن تربطهًا صلا قرابة . وار جذًا أن يكيا إلى شخ 
ټل اسم عائلة رووس من دون أَنْ کون على آدتی علاقة بصخرة 
الور 

وَجدًا بیت غوستاف رووس بسرعَة . لكنّهُ لم يكن في بيته للأسفٌ . 
وَل الشخص الثاني » ولا الغّالك الكل ال الرَابعَ ءَ كان موجودًا . 

- صَحْرَة اللسور؟ قال الرجل الذي تح البات لَهُمَا . ومن اين ل أن 
أعلم أي شيء عَنها؟ 

تنهّدَ تشارلز . جَلسَا عَلَى مَقعد عَامٌ لتراح أقدامُهُم من عَناء السّير . 
قد غطت العليّاتٌ كلا من الخارطة وقائمّة الأسمّاء . 

- يَسْتَغْرقٌ الْأمْرُ وفنا أَطْوَلَ من اللازم » قال تشارلز وَقَدْ ضَاقَ صَدرَُ . 

مَالَتْ بوني بِجَسَدِهَا عَلّى ظهر المقعَد . 

o‏ ل ليك شاك با فق زيارة 
ية الأسمّاء الوسوكة فى اللايسة أيضًا. 

. نظر تشارلز إلى لائحة حة الأسمّاء إلى الخَارطة‎ ٠ 

- دَعِينًا ذهب إلى هَذَّا العُنوان » قَالَ وَأَشَارَ إلى أحد الأَسمَاء عَلَى 
اللائحَة ؛ إلى اسم «قاطمة رووس» . 


َم يَستَغْرِقُ يجا بيت فَاطِمَةَ أكثرٌ من عَشْرِ دَقَائقَ . كاد تشارلز 
بوني يَعَدُوَانِ إِلَى هُنَاكَ . لَديهما أَسئلةٌ كثيرةٌ يَودّانِ طَرحَهًا . هذا إن 
وَجَدَا صَاحِبَةَ الاسم في البيت . وَهَذَا إن كانت وَاحِدَةٌ من عائلة رووس 
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عندّمًا وَضَلَا إلى الَنزل شَاهدًا امرَأةٌ طويلَةَ القَامَة ة ذاتٌ شعر اسو ود في 
الحديقة » تقوم برَيٌ الزُهور في مَسكبة . 

توف كل من تشارلز وبوني عند سياج الحَدِيفَة 

- هَالو؟ الت بوني . 

المَمَعَتِ الَرةٌ إليهمًا . 

عله فلك 

رَاوَحَتُ بوني في اللَكان الّذِي وَقَمَت فيه مُرتَبِكةٌ . 

- هَل أنت فَاطْمَةٌ؟ قَالَتْ . 

- َعم » وَمَنْ أنُّمَا؟ 

وَضَعَْتٍ المرأةٌ إبريق الرّيّ اتبا . 

- اسمي بوني وَهَذَا أخي غَيرُ الشّقيق تشارلز» قَالَتْ بوني . هَل 
تَسْمَحِينَ لَنَا بالدخول؟ 

أُومَآْتْ قاطمة برأسهًا » وَتَنفّسَ تشارلز الصّعَدَاءَ . 

ا الع قاطا عتا فبك برا ديق ووقت كل 

- انرك فوق صخر النُسور » قال تشارلز . 

- والنارَةٌ » قَالَتْ بوني . 

حول وجه فَاطمَةَ في الخال وَصَارَ مُتَجِهُمًا . 

- مَنْ أَرسَلَكُمَا إلى هُنَا؟ قات 

احمرَّتٌ وَجِنَنَا تشارلز . 

- لم برسلا أحدٌ ‏ قَالَ بصوت مُنحفض . لَقَدْ أتينا َقَط من أجل . . . 


- 
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لديا تعض الأسئلة الى على بعاتلدك : غَائلَة رووس ٠‏ وتتشائلٌ اسا 
إن كنت تعرفينَ شَيعًا عن المنارّة . 

التَرمَتْ فاطمَةٌ المت للحظات . أطلت الشَّمِسٌُ من حَلفٍ الغيوم » 
وَلَعَ شعرُهًا الأسودٌ . 
NE‏ 
ما المنارّة » قلا أريدٌ الحديتٌ عَنهًا نهائيًا . منَ الأفضل أن تبقى كما هي 
الان ؛ مُغلقَةٌ ومطفأة . 

تَقدّمَتُ بوني خطوةً نَحوَهًا . 

- لقد رايغا مُنَائَة » قالت . 

عاد 10 سيا إلى 0 2 اع کک 

000 . يا لها من فكرّة سيّئة » 

ما الذي مجعلا يزووان امرآة مجهرلةٌ لا يعلتان عدهًا شيا ؛ فى تبتهًا؟ 

- تعالي » قال تشارلز » سحب بوني من ذراعهًا . 

- لا تَعُودَا إلى هُنَا! نَادَتْ فاطمَةٌ حَلفَهُمَا . وَأخبرًا مَنْ أرسلكمًا أنني 
أريدٌ أنْ يَظل بَعيدًا عَني! 

َتحت بوني البَوابَةَ » وَخَرجَتُ إلى الطريق . 

- الَا من امرأة معتوقة ‏ هَمَسَت . 


دعس 2 
8 


تَأمل تشارلز فاطمَة التي ظلْتْ وَاقفَة : 


اما 


قفة » وقد كتَّفَتٌ ذرَاعَيهًا فوق صَدرهًا 
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ر ليها بغضب ء لكنها ليث خَاضِبَةٌ قط ؛ اة تاق ااب 
هي حَائفةً جد .ا 
. التقط أَنفَاسَهُ ببطء . 

- آلا تين أنّك لت فينَ بطريقّة غير لائقّة الآنَ؟ قَالَ . 

ابتَلّعَتْ فاطمةٌ ريقهًا بصعوبّة » وَبدَتْ عَليهًا عَلامَاتُ الارتباك . 
كذ فلك بوني شا 

- مادا َعني؟ سات قَاطمَةٌ . 

- أعني أَنْهُ ليس مِنّ اللائق أن رضي اطلاعي -أَنا وبوني- عَلَى 
e‏ الور وخليج الل .سنا من هُنَا » لا تَعرفٌ شَيعًا 

تمن احرف الصخري ولا عن المَارَة . لكنّ جَدَةٌ بوني . قي جَدَّتَنَا ؛ 
EE‏ إا کان لكان يشل خَطرًا ليها تُريدُ مَعرفَة لك ثم إِنّه 
لَمْ وسلتا أَحدٌ إليك في الحَقيقَة . لا أحدّ يَعلمُ بوجودنًا مُنَا سوانًا . 

يف نسمة ربح بجعلث شَعر الم تلوح في الهواء . 

شَعرٌ تشارلز بالفخر ؛ لان ما قَامَ به الآنّ عَملٌ شُجَاع لَمْ يقُمْ 


ع 


منڏ من . 

- من هئ جَدَتكُمَا؟ قَالَتْ فَاطْمَةُ . 

- اسمُهَا فيفيان » قَالْتُ بوني . 

رحب فاطمَةٌ يَدَيَهَا ؛ قبدَا وَكأنّهَا وَقَعثْ عَن صَدرهَا . 

- المرأة التى اشكّرت المنزلٌ من عة أبى ء قلت . هل تُرِيدَان أن 
انی بانها عا الك لسك کا اليس لاما يكفى مر اة 
ليجعلهًا تنتقل إلى مكان آخَر؟ 
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هرن بوني رأسّهَا تفيًا . 
- السّكنُ عند صخر السو بَروق لَهَا ال تشارلز . 
بدت فاطمَةٌ وكائها كشال ينها وَبِينَ دابا طت واه فک کا 


لفترة طويلة . 


ا > قلت في مَا بَعدُ . تَسْتَطِيعَانِ الدّخولٌ مَعى إلى البيت » 


وتسوف أَقصٌ عَليكمًا ما أعرفهُ عن الأمر . 


مكتبة الطفل 
101141 
إهدى قنوات 


tme/t_pdf 
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الم 1 الثاني 2 


جلشواَلى الشركة .وق مقاجة عالبة ذا عل كلا من بوني وتشارلز 
يَعجَرُ عَنْ أَنْ يَطَأ الأرضٌ بقدمّيه . شَعْرَتُ بوني بالخوفٍ وَالفضُولٍ في آن 
مَعا ‏ لَمْ بعلم أَيّ مِنهُمَا ما هي الفاصيل التي سَيسمَعُهَا بعد قلي . 

لست أصابعٌ قاطمة البروش القت فوق صَدر بلوزتها . 

- وُلِدْتٌ في البيت الواقع فوق صَخرة السور » قال . كانت مَحض 
دة ؛ لذت بسرعَة قَائقَة » وَلمْ عد امي مُّسعًا مِنّ الوقتِ للذهَاب 
ای ٠‏ 

ساق شكلت ا 

- انتقلنًا من المنزل عندمًا كلت في سن العاشرّة . َه 
E‏ 

نَظْرَتٌ فاطمَة حولَهَا كَأنْهَا تَتَظر أن يان أَحَدَ تا ممكسللا إلى داخل 
الحديقة . اخيّقّت الشَّمِسُ خَلفَ غطاء العيوم تَانية » وَصَارتَ الوبحُ أكثر 


بی بقيّت 


3 


0 
٠. بروده‎ 
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- قَالَتُ جَدَّتي فيفيان إِنَّ عَمَةَ والدك بَقَيَتْ في صخرَة النُسور حى 
بَعدمًا اعت المنزل » قَالْتُ بوني . ١‏ 
- َم إا أرادت أن ُدمّنَ ناك أيضا » في المقبرة الصغيرة . 
ردت فَاطْمَةٌ سُترَةٌ كات مُلِقَاةٌ عَلَى ظهر الكرسيٌ . 
- يُوجَدُ شَاهدٌ قبر لم يكنب عَليه شَيِءٌ » في المقبرة » قَالْتْ بوني . 
- فا قال فاطمة . آمو جيب 8 لم الف نينا ا 
لَمْ تكن بدايَةُ الحديث مُشْجّعة . 
- ألا تَسْتَطيعِينَ إخبَارنًا بالسبَب الذي جَعلَ عَائلتك ت تل يق 
صَخرَة النُسور؟ فال تشارلز . 
م انتظرًا . جَعلّت البيحٌ لأوراق الشجيرات أَسمّلَ الشّرفة حفيقًا . 
- كما سبق وَأَحبرتكُمًا » انقلا من هناك في الشنة التي أكملتُ 
فيهًا سَنتي العَاشرة . كَانَتِ السَنة الأكثر حزنًا في تاريخ خ غَائلتي . 
ات بوني إلى الأمام گي تسم بوضوح أكثر . 
- ها الذي خد ق؟ مشت : 
- وني أي إسكيل . كا يَلعبُ في الحديقة » واختَفى عَن عَيِنَيّ 
ار سقط بعد ذلك تمن حافة الجرف الصخري » وَعْرِفَ في الببحر . 
عا پر ا ایا ان ماك أذ تا عدد شک ا 
لد قات د ل 
- لَمْ بعر عليه أبرًا » فَالَتُ فَاطمَة . انتقلنًا من هَُاك بَعدَ مُرور بضعَة 
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- 


38 


قور 

م جد بوني ما وله . 

- هَل تعلمينَ مَا الذي حَدَتَ؟ سَأَنَ تشارلز . أعني » هَل تعلمينَ مَا 
گان مُصيرة؟ 

= بالبحث عَنْ له لم وَأسَابِيعَ » ّث فَاطِمَة 00 
يَجِدُوهًا E.‏ في نهايّة المطاف الوا إِنَ البحرّ آهل 
أبي لم صد ذلك E‏ ذلك ا 

فقت بوني عن التُنفس ٠‏ زات 7 ترقت عا صتفولة فاطة بعد 
ذلك . 

- ما لذي ظَنَنّْهُ عة وَالدك؟ قَالَتٌ بوني 

تسايغك. خركة البح . تعالى حفيف أوراق. الشجيرات أكتر: 
وتعالك أيضًا أصوائهًا القامشّة . 

- كانت تظىٌ أن التجلّ ذا الئاس المفقود هو الذي حه قَالَتْ 
فَاطِمَةٌ . المنكقم ؛ المنتَقمَ ذا الرأس المفقود . 

عرقت الشرفةٌ بالشكون . هَدَأْتِ الرّيحُ تَامًا » وَتوقمَت الشجيرَاتٌ عَن 
ا 1 

- اق ذو الوأ المفقود؟ قَالَت بوني 

إِنََّا امه الانية الي يُذْكَرُ أَمَامَهمَا » َلك الل الذي لا تملك 
راشا . الؤجل الذي يدعى الشف . الذي اعت الشجدان المستكان في 
القَريّة أنه الَسؤُولٌ عن اختفّاء سِفَان . 
- كان المع في البقاية راد عاديا جداء يتطق في قرية غل 
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لل مع عَائلته ‏ قَالَتْ قاطمةٌ . کان َلك من رمن بَعيدٍ جدًا ا 
ا ون . كان دی أولف فى اة ولک لا ال 
تقريبًا يَتَذْكَهٌ ذلك الآن . كان صَيَّاذًا يَخرّحٌ إلى عرض الحر عَلَى مَتَنٍ 7 
قاربه للصيدٍ نم لا يعود إلا في لاء بعد خلول الظلام . 

فرت قاطمة يديا . 

- كل وقفما مره على صخرة الور تظزتا إلى البحر؟ سال . 

أوماً كل من بوني وتشارلز برأسه ٳيجاا . ما رال يُوني ڏ ڪر ذلك 
الخوف الذي أَصَابَها حينَ نَظرَتٌ من قوق حَافَة اجرف الصخريٰ . 

- إِنهُ بحر عطي » قال فَاطمة . الريحُ تَعْصفٌ عَاتية غالبا وَالثََارَاتُ 
كيد .لا أحدّ يستطيمٌ السٌباحة مُاك إن وَقعَ الم في الجر یون 
نصيرَة ری خا , كان على کیاد وعلى كل مَن أتى إلى هتاك 
على ان قارب أذ يتوشى دز إا اقتُوا أكثر من اللازم من الصخرة ؛ 
دى ذلك إلى طم واربهم . لذلك كانت المتَارَةٌ غَايةٌ ف الأهميّة 
بالنسبّة ة إليهم . انوا عجرو عَنْ دُخول الميئاء في الظلام لول وود 
المنارة لِذلِكَ , عنما يحل الظلام كل بوم » كان عَلَى حارس امنا أن 
ص يَضعَدَ إلى أَعلَاهًا ِيُضيءَ أَنوارَهًا يدر ندا البازةٌوالضبادون موق 
اشر ليتحاشوا الاقترَات منهًا عند توجُههم نحو المينَاء . 

نَظرتٌ قاطمةٌ حَولّهَا نظرَةٌ مُفعمَة بالقَلقٍ » ٠‏ لكنها لَمْ تر أحدًا . 

- لکن في مَسَاءِ يوم مَاء لَمْ ُضيئ أنوار النارة . لا أحدّ بعلم ما 
الذي حَدَتَ بالصّبط وما ؛ إن أصيبَ حارس المنازة بالمّض ء أو وََعَتُْ 
له حادثة ما . لَمْ رل الكانة توا في كل الأحوالٍ ‏ وَأدّى ذَلِكَ إلى 
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اة ؛ لأ حال الطقس سَاءَ جدًا في بلك الليلة .تا وداب ار 
تشد » لجأت القَوارب © لها إلى اميتاء قبل لول الظلام » وبل أن تل 
العَاصِفَةٌ . عاذت القواربٌ كلا ما عَدَا وَاحدًا . 

- قارب النعقم » ممست بوني . 

- بالصبط » قَالْتْ فاطمةٌ ذ تَههمون و أخبرئكم بال زوه واب 
أصيبًا رض ما في ذَّلكَ الحين . كانت العائلُ ُعاني مِنْ تَقص في الالء 
وَنقص في العام . أحدٌ أقاربي الممتن یوما ؛ ألبرت رووس » طَلبٌ مِنّ 
المنتقم خدمَة ؛ أن بأد مَعَهُ أحد المساعدينَ في قَاربه إلى جزيرة على 
مساقة لا بأسّ بها في تمق البحر . كَانَ عَليهمًا أن ب يعسلمًا نوفا في 
ِلك المي » ويعودا به إلى تحليج الل لم يسن لَهُ معرقة ما يتحتويه 
الصندوق وَمُنعَ من طرح الأسئلّة . كل ما طلبَ منهُ القيام به هو أَنْ 
يُحضرٌ الصندوق ويأتي به إلى بيت قريبي . غَادَرَ الرجلٌ برفقة الُساعد 
في الصاح . يجب أن تتذكرا أن الاس كانوا يترون بقوارت شي رة في 
تلك الأيّام َم کن يك امسقم شراا ولا محرا اريه يُساعِدُه على 
الإبحار . وَعَنَدَمًا تشتد الرّبحٌ يُصبحخ الجذيف صَعبًا . استغرّق ا 
إلى الجزيرة رقنا طويأا جدًا ل 
إلى ليج الل قبل انتقاء ء العَاصفَة . ذلك طَلبّ الممتَقمُ مِنّ 
في لا TT‏ 
الإبحار وّسط العَاصفَّة . ش ٠‏ 1 1 

- َكَل سَمَحُوا لَهِمَا بذلِك » قَالَ تشارلز . 

د :لع سرا لهنًا . صرح الرجل الذي سَلْمَةُ الشندوق ما 
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أن عليه أن ال الصندوق وَيغادر اة ف الخال ؛ فعليه إِيصَالٌ 
الصندوق إلى ليج الظلّ بأسرع وَقت كن وَمهمًا کف الأمرٌ . لذلك 
بحر المنتقمُ بقَاربهِ في عرض البحر ثانية برفقّة المسَاعدٍ . عَلَى الرّغم مِنَ 
الأمواج العّاتية » وعَلَى الرّغم مِنْ الرربح لطر . وَعِندّمًا اقترَبًا من صَخرَة 
النُسور أخيرًا » كَانَ الظّلامُ دَامسَا . 

- لَمْ ترسل الْنارَةٌ نُورَهَا في تلك الليلة!!! قَالَ تشارلز وقد جَحظتْ 
0" 

- بالضبط » في تلك الليلة بالات » لَمْ نضأ أنوارٌ النارة . ارتم 
القَاربُ بالصّخور وَتحطمَ . إِنّهَا قِصّةٌ مُروٌعَةٌ في الحَقيقّة . 

كَادَتْ بوني تعجر تحن التقّاط أَنفَاسِهًا . 

- يا للفظاغة! قات . 

- مَاذَا حدس للمنتقم؟ سَأَلِ تشارلز . 

- لَقدْ مَانْ » قَالَتْ قاطمة . 

- وات سادا أيضًا؟ سالت بون 

هرت فاطمَة رَأَسَهَا ثفيًا . ٠‏ 

- لاء قَالَتُ . كَانَتٌ جاه المساعد أشبّة شبة بمعجرة ‏ لأ ول من كج من 
حادنّة ماثلة . وا اظن ا . تح في 
الوصول إلى اليّابسة أَسفَلَ م صَخرّة النُسور ثم جَلس في وعَاء المصعَد » 
وانتَظر حلُولَ الصّباح . 

اتف كل من بوني وتشارلز . إِنّهُ المصعدً! ووعَاوُةُ اللذان وَجَدَاهُما 
في الحديقة 
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- غي مَعَقُولِ » قَالْتْ بوني . المصعَدٌ القّدمُ مَازَالَ مَوجودًا » لكنّه 


SNL لحار عل لد كب‎ N 
استخدم‎ . N رَفعَهُ وخفضة بواسطة مرققٍ آلِيّ » إلى أعلى‎ 
في الاضي لرفع الأشياء النّقيلّة إلى النزل . إذ ا شَاطِيٌ ره‎ 
بأشياءَ اججها‎ ٤ أسفل الشدرة , كان عدت أن تأي القواربُ إلى هتاك‎ 
عَائلةٌ رووس . وكانَ ذَلِكَ تمكنًا فَقَطَ عِندَمًا سكن الوِياحُ . إلا تَظمَتِ‎ 
القواربٌ قُوقَ الصخور . وَقَدْ نسي أَحدٌ مَا رذ 8 لعي إلى أملى فى يلاك‎ 
الليلة . عنما حل الصّباحُ أخيرًا وَرُفْعَ الصعد» م عُثْرَ عَلَى المساعد . كَانَ‎ 
. رجف مِنَّ البرد وَالذّعر‎ 

ابتلَعَتْ بوني ريقهًا . 

- هل كَانَ مَدْعورًا بسب اضطرّاره للانتظار ويا قبل أَنْ ٤‏ یم لَه 
أحدٌ يد العون؟ قَالَت . 

01 as E 
المنتقم ور المنَارة ء على الزغم من ألهقا حدقا طريلةة: درك ا‎ 
50 كان لديم مُتأكدًا من أن أحدًا مَا بإطقاء ء ور المنارة‎ . 6 

أن انار تقَعٌ فوق صَخرَة ة السور» کان مُتأكدًا اا من 3 لأ خد د أَفْرَاد 
تائلّة رووس يدا في ذلك » إِضافَةَ إلى أَنَّ ألبرث هُوَ مَنْ طلَبَ مِنهٌُ إحضَارٌ 
الندوق مِنّ الجَزِيرة . عندَمَا أدرك المنتَقم أَنّهمًا لَنْ يَنجَوا مِنّ الغرّقٍ › 
اشَتاط غَضبًا ؛ لأنّه درك أَنَّ عَائلَتَهُ لن ترى الخلاصٌ من دونه . لذلك 


CR 


وعد وَأْقسَمَ أن يَنتَقَم انتقَامًا وَحشيًا . وَأْقِسَمَ بألا ينعمَ أحدٌ منْ سُکان 
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خليج الظلّ الآمَانِ قبل 0 نت وَيحفقَ َأَرَهُ اتم أن يُعاقبَ کان 
اَي 8 یا ا لے کا ووس من شكلها . لهذا لقت اسم 


- سَمعٌّ 3 تشارلز حَدينًا دار بين سَيّدئَين مُسئّْتِينِ عَنْ رَجُلٍ لا رأسّ 
لَه » قَالَتْ . وَأَنَّ ذلك الرّجلّ يرح بقاربه أثناءَ اليل إتت فلك 
توك إن .. . 

- لا د من هما هاا كان عن اقم » قال اء ا 
لَب أدري إن كان الحديث عَنْ هَذَا التفصيل ذَاته متاسيًا الق 

رمق كل من بوني وتشارلز الآخرٌ بنظرة سَريعَة كل يدها اس 
کل نها بريد معرفة كل شيءء كل شيء . 

اا عار أغيوينا نا اللي دلت لرا 

تاك قاطقة مدا : 

- قال المسَاعِدُ إن موجه عَظيمَة قَلبَتِ القَارتِ » وَرمَتُ بالمنتقم نحو 
الصخور . خط عُنقُهُ عَلّى حافة صَخْرّة حَادّة جدًا و... انفصل عَن 
0 1 

حَدَّقَتُ بوني بِقَاطمَةَ . 

- الوس بكامله؟ هَمَستٌ . هل انفصَلَ الرس بكامله عَنِ الجسد؟ 

- راه الْساعِدُ يتفي في ميا الببحر . مذ َلك الحين لَمْ بها 
القت . لذللك ما َال اللا يروقة فی البحر. كل شی 217 يروي امز 
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3 7 
2 
4 


أن لتقم يُذّفْ يحركَات فقهلة تطيقة » وه يس اما وتا 
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القصل التّالث عَسَرَ 
HS‏ 


إنّهَا الحكاية التي سَمِعَهًا تشارلز في حنياته 56 على الإطلاقٍ . 
ظل قاتا فاه يَستَمعُ مُ إلى أن د صَمتت قَاطمَةَ في نهايّة المطاف . 

- لَقَدُ عَافَتَ 0 
التي اقترقتة؟ قَالَ تشارلز ببطء . : 

أومَأث فَاطْمَةُ برأسهًا إيجًابًا . 

- رای أنه ل 4 من ن مُعاقَبَة عَاثلة رووس برها 0 عَلَى العَائلّة 

مُغْادَرَةَ خلج الظل 0 على شكان القرية إيجَاد الشخص لذي ار 
حارس المتارة وَمعَاقبتهُ أيضًا . َا ما قله الساعة لق ا و 
عَلَى طرد عَائلّة رووس مِنّ المنطقّة . 

- لَكِنْ مَل كان أَحدُ أَْرَادِ عائلّة رووس مَسَوُولًا عَنْ إَِارَة النارَة في 
تلك الليلة؟ قَالَتْ بوني . 

- لم يَتسَنَ لَنَا مَعرِفَةٌ ذَلِكَ » قَالَتْ فَاطْمَةُ . حارس الَنارة لا ينمي 
إلى عَائلبَا لكنهُ كان يَسكنُ في مزل حارس بالقرب مِنّ امارة . لا بد 
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من أَنكمَا رَأيتُمَا الكوحّ الحَشبيٌ الصّغيرٌ . اختفى این في تلك الليلة 
وَلمْ يعد ذ أبدًا . لی لَدَيّ أَدنَى فكرة عَما حَدتَ لَه :لعن نيم اي 
بالذنب كله عَلَى عات عَائلتنًا . 

کر تشارلز في الكوخ لشب بلقي بن قار . فر بالترمس أيضًا 
شَعرٌ بالخوفٍ إلى دَرجَة جَعلتةُ يَعجَرُ عن عن الجلوس بهذوء . 

- لادا اعتقد المنتقمُ أن أحدًا ما عمل عَلَى أن بى الَنارةٌ مُطفَاةٌ في 
تلك الليلة؟ قَالَتْ بوني . 

كَتّقَتْ فَاطْمَة ذرّاعيهًا قوق صَدرمًا . 

- بسبب الصَّندُوقٍ الذي تقل قَالَتْ . ظَنّ أن هناك مَنْ حَاولُوا مَنمَ 
وُصُولٍ الصُندٌوق إلى تليج الل . 

- لَكِنّ ألبرت رووس هُوَ الذي طْلبَ منهُ إحضَّارٌ الندوق إلى هناك › 
قال تشارلز . 

- عم » الامو غَرِيبٌ طَبعًا » أليسّ كَذلِكَ؟ قَالَتْ فَاطِمَةُ . وَلَا أظْنُ 
أن ذلك صَحيحًا . لا أَحَدّ يَعلّمُ ما الذي كان في الصُندوقٍ وَلَّا أحدّ 
يَعلّمْ مَن الذي أطقاً تور المارة . وَعَلى الرّغم مِنْ ذلك يُعاقِبُ المنتقمُ 

.عنما وني خوك ر بوني بحدّر. 

..ظَنٌ وَالدَايّ أَنَّ المنتَقمَ . ذَا الرأس المفقود هو لذي 50-6 

فَاطْمَةٌ الهلا انتا مِنْ ليج الل ی لا باح الزید ينا . 

جَلِسُوا صَامِتِينَ لبرهة . أدرَكَ تشارلز أن غلا اماد خلال دَقائق 
معدودة . وَشَعرٌ أن العو إلى ايج الل آمو لغ د روق لَه الآن . 
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- نظن أن مر لمر مريب عض ايء » قال . أي أن ناك شّخخصٌ 
ما بدحلا أحيانًا . م ننارَأنَا ترم قهوة في كوخ حارس امار منذ يام 
فققط . وَهنَاكَ قفلٌ جَديدٌ عَلَى بَابهَا . 
- القَهوَةٌ هي الشَّرابُ الْأَمثَل ُن بريد أن يَسهِرٌء قَا 
- مَاذَا؟ قَالَتْ بوني 
4 شي , لغوت برضي سرفة . كي او ا 
لا د إذا من أن من أَنَار الضوء في المنارّة في منتضف الليل » شرت القَهوة 
- مادا دت للمتّارة بعد تلك الليلة؟ قَالَتُ بوني . مَن الذي عَمل 
بها بعد اختقَاء الحارس؟ ۰ 


ع 


ع 7 اذه تاك E‏ و بالأحرى » ام رجَالُ عَائْلَة رووس 
بالاو عَلّى إتارتها خلال الأسابيع الأولّى التي تلت الحَادنَة كن : 
القت ذَاته بني 2 ُنَت مَارةٌ جَدِيدَة نّا في أونغسريد جا هنا ص r‏ 
لوا م صخر الور ئها طهر لعي بك ضع من جهة البح . 
عندَمَا اكتمل ب بناءٌ امتارة ا حديدة » أقفلت المنار ة القَديَة في الخال . قل إِنَّ 
ورا لن ب شع بدا بعد ذَلِكَ » حى لا يعو المنتقم إلى هناك . 

امیت طبارل بالذّعر . لَقَدُ شَاهِدَتٌ بوني نور المنارة مُضَاءًا 

م قَالَتْ بوني ذَلِكَ . 

- رايت ور امار ة بم عَينَيّ » هَمَستٌ . 


وسعر ك 


9 هَل أنت مُتأكدَةٌ من أك ر ست وَاهمَة؟ قَالَتْ قَاطْمَةٌ 
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0 
ما 


ومَأْت بوني برأسهًا إِيجَابًا 

كوك اطعا ا : 1 

- يجب أن غادرا َلك الان في الال ؛ قَالت . غلیکما مُادَرَة لیج 
الظلّ غالا مها قلت الام ووا عن ن طرج هَذَا الكم مِنّ الأسئلة . 
الم عاي في الخطوزة . 

أَرادٌ تشارلز أَنْ يَسألَ عَنْ سَببٍ الخطورة الكامئة في إعادة إِثارَة المنارة » 
لكنّ بوني سبقَّتهُ في الحديث . 

- قَالَتْ جَدَّتي فيفيان إن الأحدّاتٌ ک قم في کل مان » قلت تصوت 
يُشبهُ الهمست . أَيْ أَنّ الأحدات لا َم في ليج الل مط . وأا ا 
7 2 9 ۾ و 
تستطيعٌ إلقاءَ اللوم على المنتّقم في كل مَا يحدّتٌ . هَذَا إن كان المنتقمُ 


ابوب 8 7 


Ar 
. بالطبع لا مكنا إلقاءُ اللوم عليه في كل ما يَحدتُ » قَالَتْ قَاطِمَةُ‎ - 


لکن عِندَمَا ين يَختفي النَّاسُ يَنتَابُني دَائمُا شعورٌ بالرّيبّة . 
5 تشارلز كَانيةَ با با قَالَتةُ الستتان ي مُتجر الماش 


- تبثو أن غاا سبقيا احكلى پئ ليح ار ديكا قان ضوت 
قش . 

احتدّتٌ قاطمة كثيرًا عند سَماعَ ذلك 

- لھم تجا يا ر »كات . 

- هل تعتقدينَ أَنَّ المنتقمَ وراءَ اختقائه؟ 

حَدَّقَتْ فَاطِمَةٌ في عَيِنَىٌ بُوني مُبِاشََةٌ . 

- بکل اکید »قلت . 
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- کن َل بعل ذَلِكَ؟ قَالَ تشارلز .لم بق مِنْ عائلة رووس أحدّ في 
قري تيج الل ا د ع ليك 

فضت قاطئة ضُوتهًا حي دن 

- هذا لیس صَحيحًا تماما » قَالَتُ . مَازَالَ أحدٌ أفراد عَائلّة رووس 
سكن في ليج الل . وهو لا يُؤمنُ بحكايّة امسقم ذي الرس المد . 
له يرفص الانتقَالَ مِنّ القَريّة . ۰ 

استحوّدٌ الفضول على تشارلز. 

- مَنّ هُوَ؟ قال . 

- إا أحبرئكما » عَليكما أن تَعدَانِي بألا تَذكْرَا الأمر وَلّو بكلمَة 
دة لأ إنسانٍ» فلت اة .هل يداني دَلِكَ؟ 

وعد کل من تشارلز وبوني فَاطِمَة بذلك ٤‏ 

- لَنْ تُخبر أحدًا بالأمر » قَالَتْ بوني . لكا قَدْ نَبحَتٌ عَنهُ أو نَذمَبُ 
إليه لعركة المزيد . حسنًا9؟ . 
۰ َكَرَت فاطمةٌ بالآمر للحظّاتٍ . 

- عستا »قات بعد فلك مك الاق على قلق .عن يدري ١ا‏ 
سَبَقَ والتَقَيشّمَا بخالي ؛ اسمُهُ روبرت . 

هر تشارلز برأسه تَفيًا وَقَدِ اعترنهُ حَيبَة الأمَل . 

- لَمْ يسيق أن التقينا بحص يُدعَى روبرت قَالَ . 

- اين يَسكنْ؟ سال بوني . 

IE‏ يايد 


- 
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- الرٌّجِلّ الذي يرتدي البيريه! قال تشارلز بصوت عَالٍ لَاإِراديٌ . 

ذل مذ أل شعونابه في العف عليد 101 . 

- روبرت يرتدي بيريه دَائما تَقريبًا ذلك أظنُ أنكُمَا عَلَى حى , 
قلت . 

لَكنّ هتاك مرا ما لا بد لتشارلز من عرقت أمرًا هم بكثير . 

- هل أنتٍ مُتأكدةٌ من الأمر الآحَرٍ الذي قله سَابا؟ قال .هل أنت 
متأكدة من أن المنتَقمَ هُوَ المسؤول عن اختقاء ذلك الصَّبيٌ؟ 

- اكت إلى أفصى عند ء الث فايمة . 

نَظرَ تشارلز بحذر إلى بُوني . 

e‏ ل کا تھا او قعل ا وكا کک 
ES‏ 

لم ير عب بالإفضاح عن اسم بول » لكنّهُ رَأى أن بوني فْهِمَتْ ما 


ری 


يَقصد . 

- قَدْ يكونُ ذَلَِ صَحيجًا جداء قَالَتْ فَاطمةُ . لا بد من أَنكُمَا 
ُدركَانٍ أن لمنتقم .ذا الوأ الفقود لا أذ ضَحايَاهُ بنفيه . ديه مَنْ 
يُساعدُهُ في ليج الظل ديه ناك مُساعدَانٍ اثتانٍ» لا أكثر ولا أل . 

7 تشارلز فاه مَذهولا . مُساعدَان! هَذَا ُو ابيط لذي ربط أَطرَافٌ 
ذا . بول هُوَ مُساعِدٌ المنقمُ ل من هو الُساعدُ الآخَر إِذًا؟ 
شعو أن هَذِِ الحكاية مُرعِبَةٌ جدًا »قَاَتْ بوني . 
ادك الاي » قال فَاطْمَةٌ . 
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بالكاد جد تشارلز ما يكفي من الجرّأة كي ينر إليها . لكنّهُ عر أنه 
مُجِبَرٌ عَلَى سُوَالَِا : 

- بادا لا تَفعَلِينَ شَيئًا يال الأمر؟ 

حَيّمَ الظلامُ عَلى عَينَىَ فَاطْمَةَ . 

ا 

- ادا لّا تحاولينَ نقذ لاس في نليج الل؟ قال تشارلز. 

- لأنني لا أظنٌ أن ذَلِكَ تكن ٠‏ قَالَتْ فَاطْمَةٌ بهدُوء ا اولك 
لَصِدَّقَتٌ قله قَليلةٌ مِنهُمْ فْقَط ما اقول . لَقَدْ سَمِعْتَ بِنفْسِكَ الاس 
يحاون في القرئة تحن الأمر . وَاعلَمْ أن هناك من رى لتقم ذا الؤأس 
الود بام تيده » كن يبدو أن َلك ليس كَافيا . لا من إيقاف المنتقم 
عَنْ تحقيق مَاربهِ . 

أتى طيرٌ مُحلْقٌ » ٤‏ طَارَ بسرعَةٍ أكبرء وَعَلى علو مُنخَفض قَوقَ 
زُؤوسهم . 

فض لازلز ]سه جين ارت اليل ينه نيوا . 

- عَلِيكُمَا أن تُغادِرًا الآنَّء قَالَتْ فَاطْمَةُ بسرعة . إلا سَيفوتُكُمَا 
مَوعَدٌ الحافلّة . 

ا تق اللية وظاز باتزاء شج على تساقة قريبة م : 

قَامٌ تشارلز وبوني من مَكانهما رین 

- ما به؟ ّث بوني » وَنَظرَتُ إلى الطير . 

0 ؛ قلت فَاطمَةٌ كن لا أحدّ يعرف ولا 

حدّ متم بالأَمَان كلا جينَ يَتحدَّتُ عن المنتقم . عَلِيكُمَا أن تَتذكرًا 
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لك . يجب عَليكُمَا توخي الحذر. 

تَقَقَتْ لوان معدودةٍ ثم اعت : 

. - لا تبحا عن ساعڌي اليم فنا خطيران جدا . غَادِرَا خَلِيجَ 
لعل وَصخرَة النُسور في أسرّع رقت تُمكن! وَعليكما أن تاطا جا 
اا . هناك حطر عَظيمٌ يُحَدِقٌ ب . 
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الفصل الرّايع عَشر 
E?‏ 


مرت ا لاله وَأْعَادََهُمَا إلى خَليج الل :القزق يوني وتشارئر المت 
اما أثناء طريق العودّة . لم تكفٌ بوني عَن لفكي با الت فَاطْمَةٌ . 
من الذي قزر فعأا إطقاء ثور النارة في اللي تي وي يها | نتقم؟ ما 
مُحْتَوى الصُندوق الذي أوكلت إليه مُهِمَةٌ إحضاره منّ الجزيرة؟ وَمَنْ هُمُ 
الُساعدّان اللذان يُقدّمان لَه يڌ لون في تنفيذ الانتقام؟ 

بول هو أَحدُ الُساعِدَين » بُوني مُتأكدَةٌ مِنْ ذلك تقريبًا . لَكنّ الُساعِدَ 
لاني قد کون أيّ شخص ولا أمد فرعب للغاية ,مادا لو كان المساعد 
الآخرمو.. 

قث بون کن اكير لأ . ل هَذَا غير مكن . عير مكن عَلَى 
الإطلاق اليس مسمُو ځ لها أن تشک ر على هَذَا الحو إطلاقًا . 

کے اھا کرت أكثر تأكثر با منكقم اذ يذ لولم يوقفة اح 
عَنْ مُتابَعَةِ مَسيرة الانتقام . مادا لو تَابَعَ مَسيرَةٌ الانتقام وَالتَا تلك إلى 
الأبد؟ 
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حلت الحافة إلى قريَة ليج الل وتوفقت أمام الواجهة هة الرُجاجيّة 
لمتجر النّحَفٍ . كان تشارلز عَلَى حَقّ فِيمًا يتعلق بالبيريه الي ارتداهًا 
الّجلٌ . لَقَدْ أدرك أهميّتهًا . وَهُمَا يَعلمَان الآنّ الشيت الذي مها نلك 
الأخمية ؛ لأ الإجل الذي ارتدّى البيريه هر في اللوخة ؛ لاله جر من 
عَائلة وض ولا يلم أكد تر تَظاهْرٌ معرفته . 

اليل تعلق وار لا . وهنا لَوحَةٌ صَغيرةٌ مُعلَقةٌ على الاب » 


تَقَّقَتُ بوني من الموعد الذي يتح فيه الجر أَبوابَهُ ؛ العاشرةٌ صَباححا . 
سَتكونُ عِندَهًا هناك , برفقة تشارلز . 

ارا تجاه صخحرة انسور . 

- أَينَ الطفل امُحتَفيَ ٠‏ في اعتقّادك؟ قَالتٌ بوني . 

- لسك أدري + قال تشارلز . أو مادا تعدينَ بأينَ؟ لا بد من أنه كد 
مات . 

رَكلَ حَجرًا صَغيرًا مِنْ عَلّى الطريق › وَجَعَلَهُ يَطيرٌ في في الهواء . 

اقشعرّتٌ يُوني عند سَماعِها مَا قال . 

- لكنّهم لَمْ يَجِدُوهُ بَعذْ فَالَتْ . 

َم بجنا تشارلز . 

- هَل نظن ان جدتي فيفيان تعر كُلَّ هَذَا؟ قات بوني . 

0 1 من أنّها سَمِعَتْ شَيًا مِنْ هذا القبيل » قال تشارلز . 

مَنْتّ بوني لو أَنّهُمَا استَطاعًا البقَاءَ فترة طول عند فَاطمةً » لَكنّا 
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قَالَتْ إِنَّا لا تَعرفٌ المزيد وَطَلَبَتْ مِنهُمَا أنْ بُغادرا . عَليهِمَا أَنْ يَتحدَنًا 
إلى أشخحاص آخَرينَ » مثلّ حال فَاطِمَةَ في مجر لحف 0 
ادا اختاز أن يَبقَى في ليج الظْلٍ . في ذلك ضَررٌ يَلحَقُ بالجميع »ا 
فيهم هُوَ أيضًا . 

شيقا لباه عر خديكًا يقول.: 

- ل قَصينُمًا ونا سَعيدًا قبل ظهر اليوم؟ 

القت َل من بوني وتشارلز ليجدا بول وَاقًَا مام : 

حافت بوني إلى رة ججعلتها عاجرة ء عن النْطقٍ . 

- أجل » شكراء تَلعقم تشارلز . 

e 

هَل يَعلّمُ يا د ثرى أَنهِمًا كَانا و في أونغسريد؟ 

ا 

م سار في طَريقه » مارا بهما » من دُون أَنْ ينطق بكلمّة . 

نفس بُوني الصعدَاء ‏ لَكنْ للحظات قصيرَة قط م دب فيا 
ا لوف اني ؛ لأا َجرّثْ عَنْ أن كف عَنٍ التُفكير بساعِدَي المدتقم . 
أدرّكت الان مَعَنَى الحديث الذي کار ی ألبا ودوغلاس لَقدٌ كاتا مُحمَّانِ 
تماما ؛ بُول رَجلٌّ حطيرٌ للغايّة . تُرِيدُ يُوني الان مَعرفَةَ أمر احد لا غير ؛ 
من هو المسَاعدٌ الثاني للمنتقم؟ 

لم يسر أحدٌّ بَعودتهمًا إلى البيت كما سُرٌ فيني . رَاحَ يَنْبحُ وَيَعوي 
حٌى كاد البيتٌ يَقعٌ تحت وَطأة صوته . التَقّتُ بهمًا الَْدَّةٌ فيفيان عند 
البات: 
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- أينَ كُنُمَا؟ قَالَتْ بصوت مُفعَم بالقلق . َنْب أنْكمًا ذَهيُمَا 
ِلتَمشّي قَليلًا في القرّة . 1 

وَضَعتٌ بُوني يديا في جَيبَيٌ بنطالها تحت وَطأة الحجَلٍ . 

- جلشتا في مفهى واولا سينا مخ الل الك ارو أن 
تُسامحينًا . لَقدْ مَرٌ الوقتٌ وَنسيئًا أن ننظرٌ إلى السّاعَة . 

هرت الحدَّةٌ فيفيان رأسَهًا . 

- سَنقومٌ يوم عد بنشاط ما مَعاء قات بصوتٍ حازم ٠‏ لا بمكنٌ أن عر 
هذه الفترّةٌ على هذا المنوال . سَوفَ تعودانٍ إلى بتكم في وَقْتِ قَريبٍ . 

مذ مرت اليا بسرعة . مر بسرعة رَهيَةِ . 

أسرَحَتٌ بُوني برفقة تشارلز إلى الطابق العلويٌ . خلا عُرفَةَ تشارلز» 
وَأغلَقًّا البا خلقَهمًا . 

هناك فكرَةٌ لت عَالقَةَ في رَأس بوني . فكرّةٌ جَيدَةٌ وَسيّئةٌ في آن مَعَا . 
هي ربجا فكرَةٌ حَطيرَةٌ » لَكنّهَا مُهِمَةٌ أيضًا . إِنّهَا تَرفْض العودّةً إلى البيت 
852 م 2 2 2 ول 
قبل أن 3 بح الجدة فيفيان في أمان . ليس لديها ثقة بان يَنجحَّ كل من 
باروغوی ر لمع على شرا 

كاذ لوأك كلك الصّبِىّ الصّغيرٌ مَازَالَ عَلَى قيد الحياة؟ قَالَتْ 
بوني.. ادا لو گان مُحْتَفيًا ولي مَيئًا؟ أعني أنه قل کون أسيرًا في 

تَأمُلْهَا تشارلز . 

- ا اللي تريبيكة شا فال 


3 


ات بوني + مق 
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- عَلِينًا أن تفعلَ كما قَالَتٌ لبا وَكُمَا قَالَ دوغلاس » قَالّتْ . عَلِيئَا أن 
وت العمل الذي يقومٌ به بُول والمساعِدٌ الثاني » وعليتا أَنْ تد فان › 
م لينا أن تُوقفٌ المنتقم عن مُتَابعَةَ مسيرَة الانتقام . 
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اله 1 الخام ع س 
وت 


لم يكن هم تفكير بوني صَعبًا إن عكر على الطفل الحتفي » نيحا في 
تدع لقم :شعلا ریا خليم الل بالأتان وضتها لن تسات ا 
فيفيان يمكروه . 

لکن كيك ليها أن يقوما بللك؟ 

لَقدْ كر تشارلز بذلِك كُثيرًا . طوال قترة ما بعد الظهر حى مُنقَصفٍ 
الليلٍ ولا » ثم طَوالَ فترّة صباح اليوم اللي . تَقلْبَ في سَريره ين 
م مُتعوّدًاعَلَى اقلق والشهر بل کان تشارلز دَائِمًا يعمسم بنوم مُريح :يوني 

هي الي اعتَادَتٌ على السّهر وَالنُشاط أثنَاءَ الليل . 

ولاق وجب الي صَباحًا بصحية اَذَه فيقيان النى 

- ا ّا بيع الذَّعَابَ إلى الميناء وَتنَاوْلٍ وَجِبَة العَدَاءِ هناك 
الوم . قَالَتْ . مَا رَأيكمَا بذلك؟ 

- جَيْدٌ » قَالَْتْ بوني 
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وما تشارلز برأسه مُوافقًا . 
رن عندَهَا جرس الهَاتفٍ . 
- ين ا ی ی ل في ا و فلن ا 
- أبي بالتٌاكيد » قَالَ تشارلز . 
وَقَد كان على عق : أجابت اده فيفيان ء راولت تشارلر سَماعَة 
اللا E‏ 
- كيف حَالكم؟ قَالَ وَالدهُ . 
- بخيرء قال تشارلز . 
اي ل 
لم تعد صوئة تسم بالغضب» بل إِنهُ أرب إلى ا رن , ى تشارلز 
لو أن ؤالدة لم ينصل : 
- مادا تَفعللان خلال النّهار؟ 
- كفعل آشياة كثيرة + قال تشارلز . 
- سوق تَلتَقي قريبًا ساني بعد َو غَدِ لأعيدكُمَا إلى البيتٍ قال . 
تمد تشارلز في مكانه لأ لا يريد فعا العودة إلى البيتٍ . إذا اضطرًا 
إلى مغارة حلي الل ؛ ؛ سِيغْادِرَانِ إلى مَکانِ آخرَ » ولیس إلى البيت . 
- لست أنتٌ صَاحبَ القرّار في هَذَا الأمرء قَالَ . 
تَعجبٌ وَالدَُهُ لا قَالَهُ . ١‏ 
- قل بوني هي مَنْ عَلَمتِكَ أَنْ تقول كلاما اسيا كهدًا؟ قا 
صَاحِبٌُ القرار طَبعًا! لا تستطَيعٌ فيفيان الاعتناءً بكُمًا لأكثر مِنْ 
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5 
أن 
٠‏ آنا 


قَالَ 
ا 


وَاجِدِ فَقَط . عَليكُمًا أَنْ تعدا إلى البيت بَعدَ ذَلِكَ , حَالَا . 

هر تشارلز رأَسَةُ را . نَظرَتَ بوني إليه بقلق . 

- تَستطيع أن تأتي كما تُريدٌ » قال تشارلز . لَكنا لَنْ نعود مَعكَ إلى 
البيت . ليس قبل أن ثعلا عَنْ فكرّة الانتقال إلى لَندّن . 

نهد وَالذَهُ . ۰ 

- كت عق هذا كله الاق , أن كيه ييا اث ولا يبرا أن E‏ 
لهذ المُصيفَاتِ الطفوليّة . 

- صَاحبٌُ التّصّفات الطفولية هُوَ انك » قَالَ تشارلز. لا تأت إلى 
نا لا ريك اللقاة بك . كم أنقى الا . ۰ 

کان جسمٌُةُ كله يرجف . بد عَلامَاتُ الإعبجاب جَليةُ علَى ملامح 
بوني . 

- لَقَدْ عالت الموقفٌ بطريقة أنيقّة! فَالَتْ 

أمشكت الَدَّةٌ فيفيان بفنجًان القهؤة بِيديهًا الاثئكين . 

- عَلِيك أن تعامل وَالدَكُ بقدّر أكبرٌ من ربّاطة الخال ٢‏ 

- إِنّه مسو » ال ازاز بغضب . ١‏ 

- لا » ليس معيُوهًا بالطبع . 

- لا بل هُوَ مَعتوةٌ بالتاكيد » قَالَتْ بوني . 

- لا ء قات الَْدّةٌ فيفيان . هو ليس مَعَتُوهًا . إِنّهُ حَزينٌ ويعاني تحت 
وَطأة الصعُوطات . هذا مر مُخَتَلفٌ تََامًا . 

عَم المت في المطبخ .نال تشارلز راق الذرة وا حوب مع الحليب » 
وَتََاولَتْ بُوني شَطِيرَتَهًا . فكر تشارلز بوالدّته . لَقَدِ اعمَاد عَلَى التفكير بها 


105 


رات عَديدَة يَوميًا» وَفكَر بها أكثر كُلّمَا تصرف وَالدُهُ بحمَاقة . لَقدْ تَغير 
وَالدهُ كيرا بعد موت وَالدَّتِه . ضار أكثر جَديّةٌ » وَيكادٌ لا يَضحَك 
سار فيني مُتهاديًا » وَاستَلقَى عند أقدَامِهمْ . 
- ]له ما قات ادا فيفيان وايتسيت . 


کو 


بدا 


تعالى صَوتٌ صَفير في الحديقة . نَظر تشارلز منّ النَافذَة . دوغلاس هُوَ 
الذي صَفر . لَقذ فَكْرَ تشارلز به وًبألبا كثيرًا أَثناَ الليل . لادا يعرف هَذَّانِ 
المَّخْصَانٍ بالات الكثير عَنْ بول؟ ۰ 

- مدد متى يعمل دوغلاس وآلبا هُنَا؟ سَأَلٌَ . 

- من رمن بَعيد » قَالَتِ اده فيفيان . لَقدْ جَاءَا بَعدَ مُرور أقل مِنْ 
NEE‏ 
وَثلاثينَ عَامًا . 

كَادَتْ بوني تَغصٌ بلقم من شَطيرَتهًا . 

- عن تحسسةٍ وثلائينَ عَامً! نا تر مني وي جا 

- تعم » فعا ء قلت اذَه . 

as 

- لماذًا جَاءًا إلى هنا هنا بالذاتَ؟ قال تشارلز أعتي أ بن كانا يُسكتان 
قبل مَحِيبْهمَا إلى هُنَا؟ 

هرت الَدَّةُ فيفيان كُتَفَيهَا . 

اظن اھا خانا سن سفارتهيد ؛ قلت . إِنْهَا ريه نَع عَلَى مَسافة 


0 
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مِّة كيلومتر من هُنَا تقريبًا » لكي لا أذكرٌ الكثيرٌ مِنّ التفاصيل . أَعلَم أَنَّ 
ألحذا قا أ ا بأثني بحاجة إلى مُساعِدينٍ هتا في صَخْرّة ا .لذلك 
سرَعَا بالمجيء ی ياوها اح لم جذ مُنّسعًا من الوقت كي أَضعَ 
إعلانا في الطحيةة يعصوص الرفل ن لْقَدُ كانَا سريعين لِلعَايّة . 

مك مشار راش نی لف أكثيه . 

- مَاذًا كَانَا يَعمَلان في سفارتهيد؟ قَالَ . 

فكر انما من السرطة ربجا » وَعَذَا يس قُدرَتهمَا عَلَى اكتشَافٍ أَمر 
جل مُحتال مثل بول . 

- أن نها كنا يَعمَان في مَضْنَع ‏ قَالتِ اَذه فيفيان . 

السو انط لها من الشرطة : 

- مَصِنَّعٌ مَاذَا؟ قَالتُ بوني . 

الفُصُولٌ يَعتريهًا أيضًا بخصوص أَلبَا ودُوغلاس . 

استغرَقّت الَْدّة فيفيان بالضحك . 

الها الذد الكبير مق الأسعله ء الت . ما الذي بسكا 
همان إلى مدا الد بأمر ألبا ودوغلاس؟ 

- لأنا لا تَعرفُهمَا قال لَكنْهمَا بُعاملايتا بلطف بالغ . 

هذا فل ها بك قل ؛ لان ألبا تطھو طعاما لَدِيدًا جدًا كل يوم من 
قُدومهمًا ٠‏ دو دوغلاس سَعِيدًا وَلطيقًا دَائمًا . 

أمالت اده فيفيان رأْسَهَا . 

- أتذكَرٌ الآنّ بالصبط كيف حَدَتٌ ذَلِكَ » الت . جَاءَا مِنْ سقارتهيد 


107 


بَعدَمَا اقل الَصنَمْ هنال :كاد تسيقا الشقوع ال حالف الخ ؛ لأ 
إقََالَ المصنع حدتٌ في الوقت لذي احتجتُ فيه لمساعدّين . 
مَدَّتْ يَدَهَا لتمسك بإبريق القَهوّة . 
د كل دا لزي من الاما الك : 
- لا ء قال تشارلز وبوني في آن معًا . 
نَدِمَ تشارلز لثوان مَعدودّة . مِنّ الأفضل أن يُتابعَ طَرْحَ مَا لَدَيهِ مِنْ 
أسئلّة طَاًا سحت الفرصّةٌ لِذلِكٌ الآنّ . 
- و فی ثول؟ ال عل تامسر سار ید قو الا 
ابسفت ابد فيان 
RE‏ 
َظْرَتُ إلى بوني . 
- بخزئني أك لَمْ تزوري الإسطبل ولو رة احدة حتَّى الان قَالَتْ . 
ألا تروق بول لُكمًا؟ 
احمرّتٌ وجننًا كل بن فشاراز ويوتي :. 
- بَلى »تمت بوني . کل ما في الأمرِهَُ 
الخيلٍ انها تجعني أف كثيرا باي 
اس سْتَرَقَ تشارلز النَّظَرَإِلِيهًا .بوني ا صاع في شماء ف اَذ . 
- أوه » إن مهم ذَلِكَ » قات اَذه . 
أَْمسَكتٌ بفنجان قَهوَتهَا . 
- إِذَا كان هذا ما تَشعْرِينَ به فَمِنَ الأفضّل ألا تذهبي إلى هناك » 
کن نكري نك تشقطيعين ن يري ريك مَتّى ُريدِينَ . 


7 - 


يا 


وان ن لا رغبَة لدي في ركوب 
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- شكرًاء قَلَتْ بوني بصؤت مُنحَفض . 

- سوق أَذَْبٌ وَأعمَل قلي » وَسَوفَ أَراكُمَا في ما بعد » الت انه 
فيفيان . 

انتظر كل من : تشارلز وبوني إلى أن صَارًا بمفرديهمًا في المطبخ . 

- سَنْهِرَحٌ إلى مَنْجَرِ لحف سُرعَانَ ما يُفتَّحُ يَابهُ » ليس كذلك؟ 
قَالْتْ بوني . 

- بالطبع » قَالَ تشارلز . ٿم عَلينا ان نَُومَ با افترحته أنت في ريي 
عليتا أن تعَحَدْتَ إلى ألبا ودوغلاس عَنْ يننا في مُساعَدَتِهِمَا 
عدا للقيام بكلّ شيء باسنا . 

ُسرَحَتُ بوني » وَأُومَأتٌ برأسهًا إِيجَابًا . 

- أَنْ تكونَ مَجموعَةٌ من أربعَة أشخاص أفضَّلُ من أن نكونٌ شَخصَين 


ع © 


2 
تصفّحَ تشارلز الجَريدَةَ اللقَاةَ عَلَى طَاولّة المطبّخ . كات فيها مَقالَتَانِ 
عَنْ وضع اختقاء سقان نظن الشرطة أنه رما عرض اة عرق .قد 
اختفث تازه كلها عند الميتاء ؛ أَيْ حَيك يُستطيعٌ المنكقمُ أن يرسو بقاربه . 

اقشّعَرٌ جَسَدٌ تشارلز . 
مادا لُورَعْبٌ المنتّقمُ في المزيد منّ الضحايا؟ مادا لو اختَطفٌ مُساعدَاهُ 


تشارلز أو بوني؟ لنْ يعرف أحدٌ عندَمًا شينًا عَنْ مَصيرهمًا . 
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القصل الاد غ 
HS‏ 


في الدّقِيقَة الخامسة بَعدَ السّاعَة العَاشرَة تماما فح تشارلز وبوني بَابَ 
ل 

- هالو؟ قالَّتْ بوني . 

ناك أغراضٌ مُكدَّسَةٌ في كل مَكان . 

َلَعتْ فُبْعمَهَا عن رها حَنّى لا تقتربَ مِنْ شَيءِ تطبخ به صُدْقَةٌ. 
شَعَرَتُ بالاضطراب فاه م الذي نان قو لووبرت حقًا؟ كل يَطلبَانٍ 
منهُ الانتقّال إلى تارج ليج الل حتّى تنعم القَرَة ‏ بالطمّأنيئّة ة وَالأّمَان؟ 

لم يتحر تشارلز من مكانه فيد أَمُلَة ابد بن أنه تی أن برطم 
بغرّض مَاء وَيوقعَةُ هُوَ الآخرٌ . نَظرَتٌ بوني حَولَهَا . رَأتْ أن اللوحة الي 
د صخرَة انسور قد احعفَك مِنْ مَكانها . 

- عَالُو؟ قات بوني كَائيَةٌ . 

Î‏ روبرت لذي كان يَقف حَلفَ مَكتّبة ضخمة . وَلمْ 
يرت البيريه هذه المرّة . 
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- مادا؟ هل عُدًا؟ ال بهذوء . 

َقَد عَرفَهُمَا لحسن الخَظ الكنّه لم َد سَعيدًا ِرؤْيَتهمًا . 

- محا قات بوني ثم سالت؛ کی قاد ودب خا : 

- أنتٌ روبرت » اليس كذلك؟ 

رَفعَ لجل حَاجِبَيه تَعَجْبًا . 

- بَلَى » قَالَ . كيف أَسْتَطيعٌ مُسَاعَدَتكمًا؟ 

ابتَلَعَتُ بوني ريقَهًا . لم تنفق هي وتشارلز عَلَى مَا يُريدَانِ قَولَهُ . 

- لقد التقيًا بأحَد أقربَائكَ البَارحة » قَالّت بوني بصؤْتٍ مُنحَفضٍ . 
قد التقينا بقَاطمَةَ ؛ لذلك نعرفٌ الآنَّ مَنْ أن . 

وقفٌ روبرت في مكانه لبرمّة وَراحَ يَنظرُ إليهمًا . ثم سَارَ بعد َلك 
على طول حو اباب .أل برأ إلى الخارج » را سر قبل أن 
يُغلقَ الَابٍ َم يُقفْلَهُ . وضع بَعدَ ذلك لافتةٌ وَرَاءَ الواجهّة . قَرأْتُ بُوني 
000 

= فلق شععودٌ تعد قليل © 

اٿ مُطوةٌ إلى الوراءِ مُبتَعِدَةٌ عَنْ روبرت . ها هُمَا الآنَ » رَحيدين 
معة في متجر تقدل . ولا أَحَدَ يعرف مَكائهمًا . 

مإ اللي كيدان ر شال رورت 

وقفٌ بالقرب مِنّ المكبّة ثَانيَةً . بَدَى الخوفٌ وَاضِحًا عَلَى مَلامحه . 
ستوقث بوني الط إلى الاب بنظزة ممسطرية . 

- ادا أمُقَلْتَ البَات؟ قلت 

- لأنّه لا أحد من سكان القريّة يعرف إلى أيه عَائلّة أَنتَمي » قَالَ 
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. البَقَاءَ هنا‎ e 


5 کے 
د 

6 

ا 


رت ا بون نوق ی ا 
5 0 إِنَ اللا ار شيا ري 2 بعائلتكمًا» 


lk. 


- ا ا م له هي والأخيرون . يَعتَقدُونَ ويتوهمون 
لا تمك للواقع بصلَةٍ j.‏ أرفض اا صرت تبمًا تلك ا اقات .أ .آلا 
َرَيَانِ أنه من اا ذلك كله رد افترّاءَات؟ 

نك ا ومن بحكايّة المنتقم ذي الرّأسٍ الَمُود إِذًا؟ قَالَ تشارلز . 

ارجف صَوتّه فليا حينّ قال ذلك . 


05 
2 
ى_ 

ىما 

»کی 

n 
4 

(> 
3 
3 
5 

00 
3 
(E 
2 
ج‎ 

1 


عمل لم آم به 

- كل تلع من اي أطقا وء اة في اللي لني تر فيه الق 
قال تشارلز . 

1 قال رورت لأسف لبق الع عل أرلف: . 

- لکن هَل تَظنْ أن المَاعلَ كان من أقربَائكٌ؟ 

- لا يكن مَعر ره َلك »قال روبرت وَتنهدَ . وني الحقيقة ؛ را کان 
الأمرٌ مُجرد حَادئّة . كل ما تَعرفهُ هُوَ أن حارس النَاَة أيضًا اتَقّى في بلك 
الليلة لکا لم نغصل لي يرم على بير افك 

- هَل كات عَائِلةُ رووس عرف الْنتَقَم؟ قَالَتْ بوني . 
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50 » قال روبرت ولا لا ا اهم رفوه : ع |1 شتَرُوا منة 
الاك أحيانًا > لَكنةُ َم 2 من م الأشخاصض الذينَ اعتادت العَائلَة 
عَلَى لقائهم . 

ا ار 
ا نا بامكاسة؟ ال ر و 
- نها بخير ء قال بوني . 


حك روبرت ذَقنَهُ . 


3 5 


- قَلْمَا تلتق آنا وهي » قال. ! في الزات التي أزور قبها 
أونغسريد . 

- ألا تُرِيدُ اطمَةُ الَجِيِءَ إلى مُنَا؟ 

- لا ء قَالَ روبرت . لَمْ تأت إلى هنا مذ لاثينَ عَامًا ؛ أي مُنذُ مَرَاسِم 
دفن عَمّتنَا ا مسنّة . 

اقْشَعَرتُ بُوني عندّمًا تَذكرَ القبَرةَ في مُنئزه الجَدّة فيفيان وَالقَبرٌ 
الذي لَمْ کپ عَلَى شَاهِده شيء . 

- للَاذًا؟ قلت . 

عاد روبرت تُحطوةٌ إلى الوَرَاء » من ما نار ا re‏ 

- في الحقيقة ...» قَالَ قاطفة تمن ن بالكثير مِنّ الهراء . فهيّ 
مُعَِعةَ تام الاقتتاع بحكايّة المنتقم وَيُخيّلُ إليها أيضًا انها تَعرفُ كيف 
نكن الغ على ها ودش مُسَاعِدَيه . اظن أ ذَلِكَ هو مَا مَنعُهَا من 
المجيء إلى هنا . 
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حَاولَتُ بوني أن تَلتَقط أَنفَاسَهَا . لَمْ تنج فَاطِمَةٌ ببنت شَفَة في هَذَا 
ا صوص ٠ ٠ ٠ .٠‏ 

- عَليتا أن تعرفٌ ذَلِكَ أيضًا! قَالْثٌ . عَلِينًا أن تعرفٌ هَويّة الأشيحخاص 
ارا 0 ۰ 

اسي الأمرّ» قال روبرت إلني لا أرب أن شير أصابع الاكقام إلى 
تحاص أبرياء : لا اومن بحكايّة ت المنكقم أصلة , 5 ثم تأتي قَاطمَةٌ ودعي 
نها عرف شَخْصَين م منّ القريّة يُقدّمَانِ لَهُ يد العون . 

قار گل من يوني وتفارار بعيكيق جاسكيون إلى الآخر.: 

لادا لم تُخبرِْهُمَا قاطمّة بذلك؟ 

حطر لبوني في اال الامڙ الذي تحطر لها يوم مس ؛ پول هو أحدة 
معدي الْنتّقم طَبًا؛ ؛لَكنْ من الآخرٌ؟ لَّمْ تستطغ بوني أَنْ َع الأفكار 
الشيّعة كُلّهَا مِنَ الظهور في رأسها هذه الرّه. 

ی ل کون الجدة 0 د الثاني للمنتقم . 

اده فيفيان التي اتتَقَاتْ إلى م صخرَة الور عَلَى الرّغم مِنْ وجود 
لمقبرّة في المدتَره . اده فيفيان التي روق لَهَا بول عَلَى الرّغم مِنْ أنه 
زغل ية : 

وشت بوني عَلَى أن تجهش بالبكاء . 

لو د مااي . مادا َو كَانَ مُسَاعِدًا المنتقم 
کروی تيشكلان کی کیا ی قلينا فق جلف الال ا 
لبها . 

هَرّ روبرت رَأْسَهُ . 
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- تَعلمَانِ مَاذَا؟ قَالَ . تستطيعَان الاتصالٌ بِقَاطمَةً وَالتَُحَدتَ إليهًا . 
تَستطيعَانِ سُوَالَهَا عَنْ كيفيّة العتُور عَلَى المسَاعِدَين . وَإنْ ل رد إخبَاركُمَا 
بذلك » عَليكمًا عندَهًَا التّوقفَ عَن الإلحاح . 

EO N ا‎ 

أوما كل سن بوني وتشارلز برأسه صامتا 5 

اتر التوتر بُوني إلى دَرَجَةِ جَعلتهًا على وَشَْكْ الانفجار . 

عَسَى ألا تَكونَ الد فيفيان هي المساعِدٌ الثّاني . تَستطيعٌ بوني أن 
تمل فكرة أن يكو أي شَخْص آخر مُساعِدًا للمنتقم » إلا جَدَّتَهَا . 
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القصل الشابع عش 
HS‏ 


انعهَرَثُ رَائحَةُ قطيرة الاح في جميع أَنبحاءِ الل جين ادا | إلية: 

- لَقّد حبرت آلبا ء قالّت اده فيفيان تطاول القطيرة ة اللذيذة مَعَ 
القهوّة حينَ تعودٌ من رحلة العّداء . 

- رَائحمّهَا لَذيذَةً! قَالتْ بوني .+ 

نك تشاراز جي سبع ضولها أنهَا لم تمن ما قال . الترّمَتُ بوني 
الصَّمتَ تَامًا تَقريبًا طوال طريقٍ عَودَتِهمَا مِنّ القريّة . وني نْهَايَة المطاف 
أَجِبَرهًا تشارلز عَلَى أن تبره + ا شَغَل فكرّهًا » فتَمتَمَتْ عِندَهَا شَينًا عَنْ 
تخارتها ین تعاؤن خذيها هم بول : عَنْ خشيّتهَا من أن تكونّ اده 
فيفيان هي المساعدٌ الثاني اام .کاڈ تشارلز عندمًا 9 يُستغرقٌ ف 
الضحك 0 


تم به بوني . 
اق تشااز ليام بلك لحا + انها سعمتحهما نا أخزى قعل 
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مكزعا : 

- هَل تَتمشّى إِلَى هُناك؟ الت الَْدّةٌ فيفيان عندمًا وَصلُوا إلى 
الذَرَج : 3 اما افضاان ُن ا السَيارَة؟ ۰ 

كانت الشقاة ماهد بغيوم ية . 

- تستطيع أن تصن . 

وََعَُوا ذَلِكَ . ارتدّت اده فيفيان بنطالا يُرتقَالِيَ اللون» وَقميضًا 
اھ :ا کا یت يوش + كان ا ينها وبين بوني وکا 
اما للعيان أحيانًا . 

- لينا الذّعَابُ إلى بيت قَاطْمَةَ اني ء ممست بوني لتشارلز . أؤ أن 
صل بها . ليها أن تُحبرنَا بطريقة العثور عَلَى مُسَاعِدَي الْنتّقم . 

لم يُستغرق السيرٌ إلى الميناء وَقنًا ويا . أَرتهُمُ الْحَدَةُ فيفيان الَكانَ 
لي كه نيش للقارب الشراعي الذي امتلكتة هي وج بوني فيا 
معي ب 

- هذا هُو مَرسَى قَاربنَا سَابقًا لك ذلك كَانَ مُنذ رمن بَعيد . 

كانت الب قرب حي آجبزت بوني أن فشك بقئعتها بقؤة ّى لا 
تَطيرٌ عَنْ راسا . 

- مفى ثوي ي كلك . 

- في الستَة الى قك سَبقَتْ ولادَتّك ء الت الد فان 

رث إلى البحر وياد . سبيت اربخ امراج عي على الال . 

- كان َع يَعشَُّ الإبحار الشّراعِيٌ » قَالَتِ اَذَه فيفيان ل آمك غاا . 


- هَل حب مي الإبحَار الشّراعيٌ فعلا؟ سَالَّتْ بوني مُعَعجبَةٌ . 
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- أجل » طَبعًا » قَالّتِ اده فيفيان . نها تحب الءَ وَالمرَاكبَ » وَالويحَ . 
َم ُعَانِ مِنْ دوار البحر إطلاقًا في صِغَرهًا . آلا مَكُونَ قَاريا؟ 

ضَحِكَتٌ بوني . 

- لاء قَالَتْ وا أظن أن إن يريد امتلاك قَاربٍ . 

حك تشارلز تميكيا وله ا ا E‏ 
ذَلِكَ إطلاقًا . 

ال ادير امف ا 
e‏ إل تتم 
بهما أحيانًا ؛ لأنْ والده خريض على كلك . 

- عَلَى فكرّة» قَلتِ اَذَه فيفيان ببطء قد فَكَرتُ بأمر عَودَتَكُمَا 
إلى البّيت قَرِبًا . ألا ترغبّان لاء متا لبضعَة أَيَام | إضافيّة ؟ أُستّطيعٌ 
الاتصالٌ بغابرييلا َيه في تلك الخَالّة . 

ظز کل من تشارلز ويوتي إلى ا . إِنْهِمَا يُردَانِ البقَاَ في کل 
الأحوال . عَلَى الرّغم من تام الخَطَر الحدق بهما همتا . وني كل الأَحوَال» 
لا يدان القودة إلى الببت . 

ا EE‏ ا 

- سَوف نبقى بكل سُرور! قالت بوني 

ظهرٌ الفر الخ على لسن اند يليان كاله قمع مل ار 

و » قَالَتْ . هَل د تشعرَان بالجوع؟ 

أوماً كَل مِنْ تشارلز وبوني برأسه إِيجَابًا . 

سا ا لشي ا اديه ان 
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- عَظيمٌ » دَعونًا تأكل إدّا» قات اده و 
رَاقَمَتَهُمَا إلى مَطعَم بي «المرسَاء الذعكة يَقعٌ عَلَى الشَّاطى . 
جَلْستٌ بوني عند وُصولهمًا إلى اقم لكنّ تشارلز اضطرٌ 


- ا ف الخال 2 فال 
5 ادل مَكان 0 يي هن 7 02 0 0 ب 


ل I‏ 
بعسقث لعشارلز جين و من جانا . 1 

رَأى تشارلز حارج أبواب الحمّامَات تلات خرائط قَديَة . را بسرعة ما 
كب علبها : ليج الل أونغسريد و سفا سفارتهيد . 

سفارتهيد ثانيةً . القَريَةُ التي اء منها ألْبَا برفقَة دُوغلاس . حرج 
جل مسن من الحمامٍ ورا ينظ إلى الخارطة مو أيضًا . 

- إِنّهَا قري جميلة #سفارتهيد + كال . هل نَبِحَتُ عن شَيِءِ مُعيّن؟ 

أَومَاً تشارلز برأسه إِيجًابًا . 

د ا ار قير 

بس الرجل » وعقَدٌ حاجبيه . 
تفال لجل .َم يكن في يوم من الام مص ِلشُمُوع هناك . 
- لكي أعرف شَحْصَينِ عملا في َلك اصن » قال تشارلز . 
هآ جل رأة ا : 
- لَا بذ من أَنهِمَا أخطاًا باشم الَدِية » قَالَ . صقني . غرف تاريخ 
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سفارتهيد القَريْبَ والبَعيدٌ . لقدْ سَكنْتٌ هتاك مَع رُوجَتي لمدّة عشرينَ 
عامًا . 

سَارَالرّجلُ في طريقه . 

فل تشارلز حَائًا لا تعرف كيف یفک . 

لقن قال كر > من ألما ودو خلس نهم عملا في مَصنّع للشمُوع في 
0 

ا 0 ل 
سفارتهيد فعلًا . 

E ga O E 4 E‏ 00 . لز 
أمر اف هذا بالطبع . 

- لكنّ المصنعٌ بُنيَ منذ رَمَن بَعيدٍ » قال الرّجل . 

- بَعيد إلى أي حَدٌ؟ قَالَ تشارلز . 

ا ل 
بدايّة القَرنِ العشرين 

لم 

ادا قَالَت 0 
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مي 


بدأ الأمر في اللحظة تي دلوا فيا من الاب . 

لد خالقنا الحظ فاد الت اد ينيان: 

ظَهرَتْ أَلبَا في الرُواق . 

- لَقّد حَضّرّتِ الطاولّة لتناول القَهوّة » وَوضَعَت القَطيرَةَ عَليهًا 

- رَاْعٌ» الت اَذه فيفيان » وَاحمَقتِ مُتَجهَة إلى الصَالونٍ . 

مسك و بوني تم شَدها . 

- هتاك خَطَأ مَاء همس ألا ودوغلاس لم يعملا في مَصنّع للشموع 
في سفارتهيد ؛ أن ذلك الَصنع أل أبوابَهُ مذ مئة عام . 

نجهم وجه بوني 


- يما لَمْ يعملا هتاك بالات » قَالَتْ بِصَوْتِ مُنتحفض . ريا لَمْ تَسمغ 
جَدَّتي فيفيان ما قَالَا . أو ربا لا يُريدَان أَنْ يُفصِحًا عَن لكان الحَقيقيٌ 
الذي عملا فيه . 
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استرَقَتٌ بوني النّظرَ إلى أ ألبا لعي كانت تَبتسِمُ وهي تَتَحدَّتُ إلى 
الجدّة فيفيان . ١‏ 

- أَمَنَى أَنْ تُعجِبَكُمَا الفَطيرَة ء قال لبوني وتشارلز . سَتَعْادِرانٍ قريب 
e‏ الاعتنّاء بكمًا حى تَرعْبَا في العودة 

E‏ ة التّماح . كَانَ هناك صَلصَةٌ الكرمّة وَالفانيليا 
أيصًا . جَلّسَ كل من بوني وتشارلز عَلَى الأريكة . 

- سَوفَ ری مَتى يُعْادِرَان » قَالَتِ الجَدّة فيفيان » وَعْمَرتْ لَهُمَا 

تحجر ابعسامة آلا . 

- لكك فلت إِنهِما سَيقيمَان هُنابمدّة سبو سبوع »قات . 

- قلت ذلك في البدّاية » نَعَمْ . ولَكنْ نبي حب فعا ُجوة الأولاد 
معنا هُنَا . سَأْتحدتُ إلى والديهما الليلّة . لا بُ من أن يَسمَحًا لَهُمَا 
بالبَقَاء ء فترةٌ اول . 

- أَفَهَمُ ذلك ء قَالَتْ لبا باقتضاب وَغَادَرَت الصالود . 

ظرَت بوني طويلًا نحو الجهة التي عادر منهَا ألبا الصّالُون . 
وَتَذكُرَثٍ ما سَمعَنهُ من حديث دار بيتها وبين ¿ ُوغلاس ؛ اَن عَلّى بوني 
وتشارلز أن يَعودًا إلى بَيتهمًا بأُسرّع وَقت بمكن . إلا قد يَتعرّضًا لخطر 
الإصَابَة ة بمكروه . 

شَعرَتُ بوني بألم كام الطعتات في مِعدَتها لاا لم يكثر کنر ای من 


عر 


ألبا ودوغلاس إلا لأمر بوني واتشارلرة اذا لم يذكرا الجن فيفيان؟ آلا 
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ييدان اها أيضًا؟ 

م وَقعَ نَظرُهَا عَلَى الصَّحيفَة الْلقَاة عَلَى الطاولّة أَمامَ الأريكة . رَأتْ 
في الصفحَة الأولى صو أخزى للصبيٌ امُحتفي . يَظهرٌ فيها مُبتَسما 
ابتسامة عريضة ويحمل دة ة دن في ذراعه :كرك بوني العنوّانَ قوق 
الصورَة : 

رلا اوا 

أممكث با رید اث درا , حون قرات ابقريذة في اله الماضية: 
كانت الشُرطَةٌ نظن أن سفان عرق . لَكنّ بوني لم تُصَدَّقْ لِك . 

- بوني » قَالَت اده فيفيان . ضَعي امريد جانا » لو سَمَحْتَ 
إلا لن تتامي الليلة . 

لم تَستَمعْ بوني لكلام جَدَّتهًا وَاسَمَرْتُ بالقرَاءَة . جَلسَ تشارلز 
إلى جانبها وَقراً هو أيضًا . إِنّهَا مُقابَلَة مَع وَالدَة سفان » تَتكلّمُ فيها عَمّا 
Ria‏ 
يعو ااه الاب وناي . َوقْفَ عددَهًا » جل عَلَى الُشب . عنما 

وَقَدُ شرت الصَّحيقَةٌ خَارطَة تُظهرٌ الْكَانَ الذي اختَمّى فيه سفان . 
قَامَتْ عائلتة بنزهة إلى مَرج في الجهة الأخرَى من الميئَاء » إلى مُحاداة 
الشاطى » وبالقرب من ابه . گات الشرطة متاكدةٌ تقريا من أن سفان 
عدا حو الاء » وفع في التبحر . 

- مَاذًا لَوعَدَا حو العَابّة ثم اخمّطفٌ هُنَاكَ » قَالَتْ بوني . 
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- لَقد بَحنّتِ الشُرطَةُ عَنهُ بواسطة الكلاب » قَالَتِ الَدَّةُ فيفيان . 
تعلعان أن الكلّابَ تستطيعٌ أن تشم رَائْحيتَا في الأماكن التي تَزوُعًا 
كبَشرٍ. أ ي انها قفي أ ْنَا بواسطة الرّائحَة . غير أن اللاب لَمْ كَدْ 
ادلی أثر للطفلٍ , با العَابَة » وَهذًا يعني أَنّهُ لَمْ يَكنْ هُنَاكَ . 

o 

الهم تشارلز لُقَيْمَات كبيرَة من قطيرة الفاح . 

ب ھا لذيذة چا قال , 

الت وني الخَارطَة التي نَشَرَنْهَا الصّحيفَةُ وَقَرأت النّصٌّ تَانِيةً . كَانَ 
ا اخمَّى سفان . تَودُ بوني لو تَعلَمُ مَنْ 


o2 


تَابَعتٌ بوني 7 صفح الجَريدّة . ا مَقَالات عن أشخَاصٍ آخرينَّ 
اختفُواِن ليج الل . حتفي شخص كل سَنة تقريبًا هناك .كاد شَعرٌ 
بوني يَف مِنْ شد ذُهولها . ّت الصُّرطَةُ في غلب الخَالَاتٍِ أن اولك 
الأشخحاصٌ قد اختفوا بمحض إرادتهم لكنّهُم في تعض الخَالَاتِ کاو 
مُتَأكدينَ م من أن شَينًامَا حدس للشّخص الذي اختّقَى . كا خصبل ميل 
عَامَين » حينَ اخيََّتْ بنتٌ في العاشرّة من العُمرِء تُدعى قَانديلًا . 

رأث بوني بدقة . لقد اختّقَت لنت مِنْ مَطعُم زَارنهُ هي وَعَائلتها 
بن أجل كاز و عمد امياد لم عرف أَحدٌ مصِيرًا .كلك فا 
وَحسبٌ . شرت ريده صورَة لوالدتهًا . «تَفتَقَدمًا 4 يوم» ؛ قَالَت الم 

م بَعدَ َلك تت بوني شيا ار . التققطت أَنمَاسَهًا ؛ وكرت تشارلز . 


124 


شارت إلى إحدّى الصور التي التُقطت في َعَم عند اخحتفًاء البنت . 
ظَهرَتٌ ألبا تبلس إلى إحدى الطاولّات في حَلفية الصُورة ؛ بدت وَحيدَةٌ . 

نَظرَ تشارلز إلى الصّورّة . 

- أَرَى ذَلِكَ » قَالَ . كن . . . مادا يعني جلوسها مُنَاك؟ أعني ؛ إِنهَا 
تِلسٌ في مَطعَم . لا بد من أَنْهَا ذَهبَتْ إلى هناك كي تََنَاولَ وَليمَةَ عيد 
الميلاد. ٠‏ 

ازْدَادَ حماس بوني . 

- لنتحدّتٌ إليها » قَالْتُ . زا راٺ شيا ما شيا سيت أن تقر 
للشرطة . 

- بالطبع لم تس إخباز الشرطة بأمر مهم قال . 

کو 

- لَقدٌ سبق وَقرّرنا أن تَتَحَدَّتَ مََ ألا ودوغلاس . ليس هناك مَانمٌ 
من أن تفعلٌ ذلك الآذ . 

مَارََلَت الَدَّةُ فيفيان مَسْعُولَة با مكالّة الهَاتفيّة , لِذَلِكَ لَمْ يَجِدَا 
صُعوبَة في اسل إلى المطبخ . 

- لقذ أفتُماني » قلت ألا وَضحِكت عنما رَأتَهُما . 

كانت تَقفُ وقد أَدارَتْ ظْهِرَمَا إلى الباب , لِذَّلِكَ لّمْ تلظ مَجِينَهُمَا . 
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لغ تید سار مه جدًا كما فلت من قبل ,أي كَمَا فَعلَتْ جِينَ سَمِعَتُ 
إقَامَةَ بوني وتشارلز قد مَتدُ إلى أكثر من أسبوع . 

احمرّتٌ وَجننًا بُوني حينَ ناولتها الجريدة . 

- في الحقيقّة » لديا تَساؤّل حول هذا الأمرء قَالَتُ . 

اكتسبَّتٌ ملا ألبا جديّةٌ ؛ روعت ار على ينها ا 

- ذلك الطفلُ المسكين » قَالَتْ ألبا ی أن ب ا 

لم تكن فك بالطفل » قات بوني “جل بالبعت ؛ فانديلا؛ البدك 
التي اخقّفت مُندٌ بضعة سنوات . 

م أرتها الصُورة في الجَريدَة . 

- هَل كنت مُنَاكَ حينَ اخمَفَتْ؟ قَالَْتْ بوني بصوت مُنخفض . هذه 
أنتٍ في الصُورة » أليسس كَذلِكَ؟ ۰ 

. برأسهًا ببطء ؛ 8 لست‎ TA 

- ادا بحُن عن الور القدجة ونشؤوته تانق اك . 

- مَّن الذي التّقطّ الصُورَة؟ سَأَلَ تشارلز . 

- صحفي کان في الجوار صُدْقَةٌ » ّث أَلبا ‏ لَقذْ دى اختقاءٌ البنت 
إلى ضجُة عَارمَة . وَكَادَ وَالدَاهَا أن يَنهارًا ناما تحت وَطأَةِ القَلّق . 
1 - کل ليت فیا قله الف بوتي قل ابت اللخص الذي أ خدَّهًا؟ 

تَشْنّحَتٌ ألبا بفعل الْمَاجَأَة . 

- لم أَرَهُ بالطبع ؛ قلت . إل لأخبدث. الشرطة بذلك كنك 
ودوغلاس هتا لتناؤل وَليمة ية عيد ايأو » كجميع مَنْ ضر بالضّبط . 

تَنْهُدَتْ بوني وَشعرَثُ بخيبّة أَمَلٍ . بالطبع » مِنَ البَدِيهيٌ الا تكونَ 
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لَدَى أَلبَا مَعلومَاتٌ ذَّاتٌ أهميّة . تَنَفِّسَتْ بعمق . عَلِيهًا أَنْ تُخبرَ لبا بأنها 
مک الخديك الذي کر عا وبين دواد . وَعليهًا أن تُخبرَها انها 
وَتشارلز عَلَى استعدّادٍ لتقدم بَدٍ العون . 

كن لبا همست في تلك اللحظة بالذَّاتَ : 

- هَل تَستَطيعَان حفظ سر أيّها الولدان؟ 

د كتطخ كلك طبع مم تسارلز: 

نَظرَت ألبا حَولَهَا كَأنْهَا تَحْشَى أن يَسمَعْ حَديئَهُمْ أحدٌ مَا 

- لقذ رایت فعلا ینا اء ممست . راك يئا لم أخير رة 
به . لَا بُدٌ من أنّكمًا تَعلمَان أن لل لا يريد الإِشَارَةَ بأصَابع الاتهام إلى 
e‏ 

عيشت يوني أَاسهًا . 

- تحَذَّئي! ذكرث : تعدني وحسبا 

اریت مَنْ كان هتاك؟ همست بوني . 

- يول ؛ قَالَتُ ألا رابت يول خارج المطعم . 
بال كل من بوني وتشارلز نظزات سريغة . 


بوني ٠‏ 
- في اليوم الأو ول لقَامَتَنا هنا قَالْتْ بصوت مُنحَفض . عدَدّمَا دمت 
نا ون فيفيان الشَايٌ . تونها > عمش لي أ عن تر اکر من 
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: 
1 


ومَأث لبا با برأسهًا . 

_ ت بال ا ل غ جا : 

نا سَألَ تشارلز . 

نظرَ إلى يمينه وَيسَارِه مُستطلعًا الحيط » كانه بحس ظهورٌ بول في أيّة 


اث 


ب 


0 


Ê 


فا ا 

- إِنْهُ يَقومُ باختطاف الاس في حليج الظل » قَالت . 

- لماذا؟ سَألتٌ بوني . 

- لاه لَعِيمٌ » قَالَتُ ألبا . الام ليس أكثر تعقيدًا من َلك أحيانًا . 
يَقَوم ب م باختطاف الأطمّال والكبّار فلا يَعودُونَ أبدًا . 

- لكن اذا؟ سَألَتُ بوني كّانية . 

- هَذَا مَا لا أفهمّهُ , قَالَتْ ألبا . تقوم آنا وكوغلاس بكل ما في 
وساب أجل جمل عل ال ثريا ايكذ ابيا .لكنهُ عمل مَحفوفٌ 
بالځاطر ا حَنّى عَلَى الإفصاح عَنِ اسم المكانٍ الذي أَتيًا من . 

ا رید أن يَلَمَ ول الكَثيرَ نا E‏ 
فيفهان ناما تا نزي حَنْ اسب . أقلى آنا فك شه ول 
عع قوي .لست مُتأكدَةٌ من 5 أنا ای قَادرَان على | إيقافه إن 


ا 


1 


ا بوني 5 5 الحدیت : فد بدأ تفم تفعيد ا 
ودوغالاس أكثْرٌ فأكثرٌ . 


- لم تَعمَلا في مَصئّع الشموع في سفارتهيد إِذا» قلت . 
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تمك ر تات 9 لدعملا في قصئع لمن اولي 
بحق السَمَاء ء من الذي تدك عَنْ صت الشُمع؟ 
َلْمَلتُ بوني في مَکانها . 
- جَدَّتِي فيفيان قَالَتْ ذَلِكَ . 
هرت ألا رَأسَّهَا . 
- أظنٌ أحيانًا أَنَّ فيفيان تُعاني مِنّ الطرش » قَالَتْ . 
EE‏ 1 
م . وَنُخبرَهُم با تَرفَانِ؟ 
تيكف ابا شيعي | 
- الشّرطة؟ الشرطة عَقَبَةٌ في الطريق لا أكثر . 5 م نهم لا يُصدقُون 
ناسا عَادِيينَ مفلا . صَدّقَاني » لَقَدْ حَاولْتٌ . لَكنْهمْ يَقولُونَ إن ما قول 
مُجِرّدُ وام . 
استقامت بوني في مَكَانِها . 
- لا ريد انار » قَالَتْ . لن أُغادر قبل أَنْ أتاكدَ من أن جَدّتي 
فيفيان في امان . 
ا ج بك إلى القلق عَليها ‏ فَالَت ألا .نا الأكثرٌ مانا هنا . 
- مادا تَعنِينَ بذلِكَ؟ قال تشارلز . 
- إا صَديقَةٌ بُول . بول يَحمَطفٌ أُولَّعكَ الّذينَ لا يَعرفهُمْ أو الْذِينَ 
لا يُحيُهم ؛ مالي أَنَا وَدُوغلاس » وَأمئّالكمًا . صَدََّاني › إن بَقيثُمَا في 
ضعزة اللسورء أن يعفر كوي قبل أن بعكم أيضًا. 
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فَكْرَتْ بوني لبرهة . 

- ألا تَظنينَ أنت أيضًا أَنَّ بُول هُوَ مُساعِدُ المنتّقم ذي الرّأس الَفقُودِ؟ 
قَالَتْ بصوت مُنخفض . 1 

ڪاٿ آلا ا إلى الورّاء حينَ سَمِعَتُ ذلك . 

- لتقم ذو الاس لملفقود!؟ قَالْتْ . لكنّهُ غَيرُ مَوجودِ يا طفلي 
العَرِيرينِ لا يَتعدى ذلك كله حدود الحراقة ألا فهمان ذَلكَ؟ لا يوجدُ 
م ٠‏ الإنا الحيدٌ الذي بسكل تطرا عَلَى الآخرينَ في ليج الل 


و 


بول . 


مكتبة الطفل 
t.me/book4kid‏ 
إمدی قنوات 
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130 


BE 


مت عَاصِفَةٌ في ليج الل في َلك الماء ؛ رعذ برق مط 25 
تشارلز وراءً التافذَة ة وَراحَ يَنظرٌ إلى أشعّة ة البرق وهي تَختَرقُ السّماءَ مرارًا . 
E‏ . ربعت بوني على سَرِيرٍ تشارلز . 
ا5ا شفغل الآن؟ قال 
کر تشارلز . شَعرٌ بالمخوف كُلْمَا فُکر ببول . لَمَد تَكُدَا الآنّ من أَنّ بول 
ادر عَلَى فِعلٍ اي شَيء . 
دان قي انا 
وَمَا رالا يَجهلان اها هر المساعد الثاني للمنتّقم : 
نکر تشارار بألبا ودوغلاس . هناك اَم آحَوُ يُثِيرُ قَلقهُ. 
- يبدو أن ألا ودوغلاس يُراقبَان بُول مُنذُ رمن » قَالَ . يَعلمَانٍ أنه 
حَطيرٌ اولان رَدعَهُ . لَكن . ۰ 
قرت يوي إلمد ” مُتشوقة لسماع ما ديه مِنْ حديث . 
- لكن ي بدو أَنّهُمَا لَمْ يَنجَحَا في ذلك › قال في نهايّة المطا 


امسا 


ري 
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أن سسقان فی ميد ولي أسبوع 8 يلك الت الي اعت من 
المطعَم يوم وَلِيمَة ليمّة عيد الميلاد . لَقَدْ قشل كل من ألبا ودوغلاس في إيقافه 
شی ناء على الّغم من آلا كاتا ارين عند ققدم ولي اليلاد 
ذَاتهًا . 

أُومَأتٌ بوني برأسها موده كَلامَهُ . 

مِنَ الأفضّل أن نبقى مُنَاء قلت ا أن آلبا على خا ني 

0 بوجود المنتّقم ذي الرأس المغفود » وينتابُني القَلَقُ عَلَى ا 
فيفيان . 

وما تشارلز برأسه . 

إل مُتأكدٌ تقريًامِنْ جود النتقم الا ما اچ بول إلى كل كؤلاء 
الضحايا؟ 

- عَليتا أن ِدَ الأَدلَّةَ » قَالَ تشارلز . عَليتا أن بعل الآخرينَ جَمِيعًا 
يُدركونَ أن بُول يَْتَطفٌ الأطفَالَ . 

عَضّت بوني عَلَى شَفَتهَا . 

- كيف تَفعَلٌ ذَلِكَ؟ قَالَتْ . كيف تَِعَلُ النّاسَ يُدركونٌ مَدَى فظاعته؟ 
بدو أَنَّ جَدِّتي فيفيان تَعتَقدُ أنه طَيّبٌ إلى أبعد حَدٌ . 

لاو ل . هي تعرف ربا ما ڪَليتا فعلة . 

اميك بوني بهاتفها . ب بَحنّتُ فليا فيه إلى أن وَحِدَتٌ رَقِمَ هاتف 
فَاطْمَةً . 


- سَأْنَصلٌ بها الآنَّ» قَالَتْ . 
أسرع قشارلز صفق من آنه لا أحدٌ في اللمرّ يُسترق الشمع . ّمع 
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أصِوَانًا في الطابق السُفليٌ . إِنّهَاالجَدّة فيفيان تتحدّتٌ إلى شخص مَاء 
دوغلاس رجا . أل تشارلز باب عُرفْتِه وجَلّسٌ عَلّى السرير إلى ججانب 
بوني وَاضِعًا راه إلى جانب راسا کي يتمكنَ كَل مِنهُمَا من سَماع 
ية وَاخَديث إليها. ٠‏ 

سَمِعَا صَدَّى رَنة تلو رة مَنَ الهَاتتفٍ . 

- مَاذّا قول لها حينَ جِيبُ؟ قَالَتْ بوني مُضطربة . 

- ارين أن تقول کا تريدٌ قولة باش قال أ ١‏ 
قرا ماني ال :اران ها 

أَجَابَتُ فَاطْمَةٌ في تلك اللحظة . 

اال 

= هالو معك بوني » وتشارلز . نقذ كا عددَك يوم أمس . 

ا اا إا :الت اطعا يو آلا يسك ميا باتصالهنقا : 

- لَقَدِ التقيتا بالك يَومَ أمس » قَالَّتْ بوني . وَقَدْ قَالَ . . . لَقدْ قَالَ 
إِنَّ عَليتا الاتصال بك . 

- لَاذًا؟ قَالَتُ فَاطمة . 

تح تشارلق . 

- لَقدْ قَالَ لَنَا إِنْك تعلمينَ أينَ جد مُسَاعَدَي المنتقم . لَكنّك لا 
ريدِينَ إخبارئا بلك . ۰ 

تَنَفّسَتْ فَاطِمَةٌ بعمق . سَمِعَا ذَلِكَ عَبرَ الهاتفٍ . 
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- و لا يُصدَّقُ ما امون علَى الم مِنْ کل شَيِءِ » » قلت . وَأنتما 
صَغيرَان جدًا ل جور أن تَتَرطًا في أمر كهذًا . 
اعتدّلٌ تشارلز في جَلسَته . لَمْ ينو الماح لها بالتّهِدْبِ 


أحدّ مُساعدَي المنتّقم؟ بريد مَعرفَةَ ذْلِكَ في تلك الخَالّة . 

سم صَوتٌ مشش في الهَاِفٍ . 

- كان جب ألا تاتيا إلى ها بائ ذي بدء ‏ متَمَت فاطمة . 
لَدَيُ أدئى فكرّة عَم يجب بعك نعلة ام : 

- بل ديك فكرةٌ و ضِحَةٌ عن ذَلِكُ! أخبرينا بَا تعرفِينً! 

- من تُضلِك؟ قل بوني - ين تضلك » أحبرينا با تعرفين . 

عب فار أنقاشة . 

المَرّمَتُ قَاطمَةٌ الصّمتٌ . 

- ذالم تَْرِي إلى حَليج الل طول لان ن عَامًا؟ قَالَتْ بوني 

رتب تشارلز حن أجابك قاطمة . 

- لا شك أن الشبت في رقي اج2 إلى ليج الظل واف اما 
قَالَتْ فَاطمةٌ أن ذلك قد يُسبْبُ الأذَى لآخرينَ . لقذ ذَهبِتُ يوم دَنٍ 
عَم أبي ولم أعذ إلى هُنَاكَ من ذلك اليوم . 

دَارَت الأفكارٌ في رَس تشارلز . 

- ولي لاء كيف ناد + من أن السك الذي يراوا نجاة شخص 
ا في محلّه؟ كيف تَتأكُدُ من اننا وجدنًا مُساعِدَي المنتقم؟ عَليكِ أن 


1١ 
0 
1١ 
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3 عا O‏ چ وام يله 2 0 َ- رد 


أومَأث بوني برأسهًا مُوافقةُ . أَنْ يَتخلّى أي منهمًا عن اة فيفيان 
وعَن الطفل المُختَفي . 

ا همت فَاطِمَةُ َلك ؛ للها جات في بهابة العاف . ركان صوها 
- في الحَقيقّة › لما أن هما ائ الأمر أن مَساعِدَيٌ المنتقم ليسا 
شخضين عَاديين . لقد عَاشا 5 0 لذي عاش فيه ه المنتقم . عندمًا 
مَاتَ سانداه» إنهما اداه دل ذلك الحين لی لحل ا رید من 
ا 

تي خا اتا انع في الوقت الذي عاش فيه › وَمَازَالَا عَلّى 
يد الحية؟ لد توفي مد ما يزيا عن مئة مين عًَا. 

- هذا بالضبط ا أُحَاول أن أقرله لَكما : قال قاط . المساعدان 
لا وان مشلا »ولا يَشِحَانِ أيضًا الا كان انق بحاجزٍ إلى العَونٍ » 
سَيبِقَيانَ . يَبتَعدَانَ أحيانًا لفترّة مَا عن خليج الل . وَعندمًا يَعودَان 
ا اھا شَخْصَان آخرّان ‏ وَيتُخَذَان اسمين مُختلفين . 

شعرٌ تشارلز بتوثر طرأ على مدد لمر ردا سُوءًا» إلا أن هناك 

مرا إيجًابيًا . بوني ليست بحاججة إلى القلق من أن تَكونَ جَدَتُهَا أحدّ 
ا .لذ راق تشارلد صُورًا ھا رادرك أنهَا كانت شَائةٌ في يوم ما 
وَأنَهَا كه سَنًا الآن : 
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- عليكما أن تعرا إن كَانَالشَّخصٌ الذي تشكان بأمره هُوَمَنْ ينيو الصوءَ 
ي الا الث اة .انكمم يحتاج إلى التون كي تمل إلى ابارت 

أشرَقَتْ مَلامحٌ بوني . 

- ا قا تليقة إلا ء قالط فلك اللبلة حن أضيقك أنواة الا : 

- فد يكون الأمد كذلك » قَالَتٌ فَاطْمَةٌ . مُساعدا المنتقم يُضِئْعَانٍ 
نُورَ الْنارَة مَرّات عَديدَّة . في المرّة الأولى ليخبرَاءُ انما خَطَفَا ضحي 
جَدِيدَةٌ . ثُمّ يُضيئَان النُورَ مرارًا حَتّى يَجِدَ المنتقمُ طَريقَةُ إلى هناك 2 
ارد اانا بذلك عندَمَا التقيئا في الَرة الأولّى ؛ لأنّني كنت آمل أن 
تكمًا عَن البح في هذه القصّة . 

فد فاك الأوانُ عَلَى التُوقْف عن البحث في قِصّة المنتقم ذي الرّأس 
امغقود . يعم كل من تشارلز وبوني كك . 1 

- المنقمُ يأتي إلى هتا أل ضَحيتَهُ e‏ 

- هَذَا مَا سَمِعْتُهُ » فَالَتْ فَاطِمَةُ . إن الصّحيَّةَ تَبِقَى عَلَى فيد الحياة 
إلى أن يَأتيَ 0 

صَمَتَتْ »تم قال بصوت مُرِتجِفٍ : 

- عِندمًا توت الضحية : تُلقَى في البحر . أوقد . 

ما ا سر سن 

د او فق ودف اذا . 

- أو ق دهن في اة في حديقة تن زل جَدّتكمًا : عند الشاهد 

الذي لا يحمل اسما لم أذ إخباركُمَا بذك أَيضًا جين انيثا في ال 
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السابقة . کات عَمَةٌ أبي مَذْعُورَةٌ بسبب ذلك الشاهد . أراد عي إزالَه 2 
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لك عَمَةَ بي رصت ذلك م تقل شَينًا بصرَاحَة ‏ لكنّي أطي أنّهَا 
انت تَعرف الحقيقَة لها ر ؛ لش ذلك الشاهد تمنو مَنعًا بَانَا . 
قد كانت وَاضحَة تامًا فيما يَتعلّقُ بهذا الأمر . 

اقشّعَرٌ جَسَدُ تشارلز . في اللحظة التي شَّعرٌ فيهَا أنه لا كى للأمور 
ان تَسوءَ أكثر . 

لكن لا بُذّ من أن ينهي ذَلِكَ الأمرٌ في لحظة ما . 

- أينّ يَحتَفِطَانٍ بالضحَايًا ريما يأتي المنتَقع؟ سَألَْتُ بوني . 

كان الذعر يشم في عَينْيهًا . 

- ليت أَعلّمُ ذَلكَء الت فَاطْمَةُ . إيجَادُ المكانِ الذي يفي فيه 
المساعدَان الضّحايًا هو أفضّلٌ ما بمكنٌ أن يَحدّتَ . مُحَاوَلَةُ إيقاف المنتقم 
وَمساعدیه مر في غايّة الخطورة ؛ لذلك عَلِيكُمًا تخي الحدّر. ورم 
ليما التُفكية قاد شليج الظل إلى الأبد. 

َو تشارلز عن الإصمًا ء لبقيّة الحديث . لَقَدْ قرا بالأمر مَليًا . لَنْ 
تادا ليج الل سما شصراة على إيقافٍ الق : 

- كم مِنَّ الوقت لَدينا؟ قال . رأث بوني ضَوء امار من اث يال . 
کی انی المنكقة ؟ 

شيع کوت ق ایا اجا : 

- هَالُو؟ قالَتْ بوني . 

لزيد مِنَّ الصو المشوّش . 

- قربا سما اة تقول رقيات ا قينا خلال يام معدودة 
فقط . عَليكُمَا أن تُسرعًا إن ردقا مُساعَدَةَ ذَلِكَ الصّبِيٌ . 
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القضل الروت 


- كم أنا سَعيدة؛ لأ جذتي فيفيان ليشت أحد مساعدي المنتقم ؛ 
قال بوني مَرّة تلو الأخرّى . 

َم تشعرٌ بهذا القدر مِنَّ الرّاحَة من قَبلُ ؛ الرَاحَةُ التي يَشعرٌ بها الرءُ 
حين يَتحرّرٌ من عبء ما لذ مَرْتْ سَاعَاتٌ عَديدةٌ من أن تدا إلى 
قَاطِمَةٌ . مَارَالَتِ اَن فيفيان تَائِمَةٌ . لس كل مِنْ تشارلز وبوني في 
غُرفَة َه بوني ارال کل مِنهُمَا بردي بيجامتة . لَقدْ تحَدنا طويلًا َا 
يُريدَانِ فعلَهُ . ما السبيل إلى معرقة ما إِذَا كان بول أحدَ مُساعِدَي المنتّقم؟ 
الطريقةٌ الأفضَّلٌ هي الحصولٌ عَلَى صُورَةِ قَدمَة لَه ؛ عَلَى صُورَة ثبت أنه 
وجو مُنذُ من طُويل من دُونِ أَنْ يشخ . لكنْ أَينَ يَجدَانِ تلك الصو 
e‏ 

- في العلية + قال تشارلز . 

كَادتُ بوني تُقفرُ من مَکانها حينَ سَمِعَتٌ مَا قَالَ . عَنْ مادا يَتحدَّتُ 
يا تری؟ 
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- في العليّة » قال تشارلز تَانيَة . في الطابق الأعلّى مِنّ لیت 
السّقف مُباشر ا نوافذٌ هناك مكنا من مُراقبة الطريق إلى المنارة : 


ON \ 


سوق ترى بول إِنَّ دَهبَ إلى هُنَاكَ لإتارَة وء الَنَارَة » بُول أو أي أحد 
سواه . 1 

کان اقتراحًا رَائعَا في تظر بوني . 

- هَلْ كََرْئِينَ على الجُلوس في العليّة لؤحدك طَوالَ الليل؟ قال تشارلز . 

هَت بوني برأسهًا نَفيًا . 

- لا أَجِرٌوٌ عَلى الوس هناك وحديء قَالَت.. أنت لا كرو ذلك , 
عَليئا أن نقومَ بالحراسّة ما . 

قرع لطر چاچ النّافذة . 

- هَل تَظنينَ أن المدتقمَ رح في قَاربه الليلة؟ في هذا الطقس العَاصِفٍ 
العيف؟ 


. 
- 


- يا » قَالَتُ بوني . إن أضيء نور المنارّة . 

قَامّ تشارلز من مَكانه . 

- تَعالى » قال . سَنذهَبٌ إلى هناك في الحال . 

2 02 ع 7 عي 1 5 ٤‏ 2 

لي ا عه .لم يزز أي منهمًا العليّة 
من قبل ايف ذف 1 ااإستعرق ا ام حاولا 
تح اب العليّة مِنْ دون أن يُحدنًا جلي . کا فلك کرد مُستسيلا. 
خلال توان مَعدودَة سَمِعَا صَوِتَ حْطى سَريعَة خَلقَهِمَا . 

بدا تشارلز مَذعورًا » لكنْ بوني ايتسمتٌ . 

- فينى » قَالَّتْ . صرنًا ثلاثة في الحراسّة 
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سم عخنارلر وبوتي لی قيني بصمت . كان فيني نفعلا دا :واد 
يلځ بذيله بعنفٍ عله يَرتطم في الجدار موه تلو الأخرى . 

- يا لهي » ما هذه الصَجَةٌ التي يثِيرُهًا؟ قال تشارلز وَحاولَ الإمساك 
بلیل فيتي ٤.‏ م هتا فيني بعد ذلك . 

- هيا اء قات بوني م سَارُوا ببطء قوق الذّرج اش الدي علد 
صَرِيره تحت وَقع أقدامهم . 

رأوا تابيخ في الشقف وَمصابيحَ مكبئة في الجدران . خط كشارلة 
أحد الأزرار نير في الال أَحدُ الَصابيح الل في الق . فرحب بوني 
لذلكَ تم اعترّاهًا الخوفٌ . 

- أطفى النُورَا نفعت الكلمَاتُ من بين أستانها . إِنْ كَانَ بول في 
الحديقة » شيرى أ الور مضا في العليّة . ١‏ 

eg‏ تشارلز الور ,يحب أن كاذ طيكاها على 
للام قبل أَنْ تتمكنّ مِنّ ية . كانت العليّةٌ عبارةٌ عن غرف شَاسعَة . 
وکات حَاويَة e‏ . لَمْ يكن هناك وی 
أريكتين قَديَتين في إحدّى الرّوايا . عى الغبارٌ وَخيوط العنكبوت المكانَ 
بأسره . عَلِقَتْ خيوط العنكبوت بشعر بوني فشْرَعَتُ زيا في الال . 
ّث ألا يَضطرًا إلى الجلوس هتاك تر ويل . 

توجد في العليّة افذتان تَطلَانِ عَلَى المكارة . نافد لبوني وَأخرَى 
اراز . دد فيني عند دمي بوني التي سعدّثْ رافقة فيني لهم ؛ 
لاله سَيسمَعٌ إن جاءَ أحدٌ إلى مُناك » ٿم إن صحبِتَةُ جَميلَةٌ ؛ وَهوَ دفي 
أيضًا لّمْ تَشعرٌ بوني بالبرد في قدميها إطلاقًا . 
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وَضِعٌ تشارلز يديه عَلَى حَاقَة اناد . 
- مذ عجرت عن زع جع للف تشب جنا 
- شوف ترق كور المناوة على الآقل ء قالك : 
- لكا نَعلَمُ مُسبَقًا أن ضؤءها ينار أَحيانًا » قَالَ تشارلز . عَلِينَا الآنَ أَنْ 
تعرف كن الذي پا 
اسه الل ا و ۾ بحب 
الاب إلى سوير لا تعب إطلاًا في لوقو مناك طول اللي . 
مرت نصف سَاعَة » ثم نصف سَاعَة أخرى . تثاءَبَت بوني › وَتََاءَبَ 
تشارلز ها 5 وَضِعَتٌ بوني مرفقيها فوق حاف النّافدَة » وَسِئَدَتْ ذَقَنَهًا 
بيڌيها . مَاذًا لو عَم , وهي تَقفٌ مُنَاكَ؟ لَقَدْ قََأثْ مَرَة ان ذلِكَ تمكن . 
تالت عَم يَعلهُ كل من الها و في هذه الأيام ٠‏ لقد تات 
وَالدنّهًا كَِيرًا مُنذُ أن القت بإبّه . إا أكثرٌ سَعادَةٌ ؛ وَتضححكٌ أكثر الآنَّ . 
تَعجبَتْ بوني لذلك ؛ لأ نه يَبدُو دَائمًا مُبَلِعا في جديّته . 


كفي 


LLP 


- هذا لِأنّهُ لا شق كثيرًا بنفسه . قَالَتُ والدّها . هو ليس كَذلِك حينَ 
کون وَحدَنًا . عليك أن تُعطيه بَعض الوقت » قَليلا منّ الوقت . 
رات بون ني أده حَصَل عَلَى قَدر لا بَأسَ به مِنَ الوقت ء لَكنّهُ بطي 
في كُلَّ ما َل لذ قلت لَه َلك مره جين كَانتُ خَاضَِة . 
- أت الشخصل السو عَلَى سَطح هذا الكوكب! تَتخَدٌ القرارات 
وَتسرّحٌ ونځ كُمَا يَحلُو لَكَ! قَالَتْ لَه . 
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صَمَتَ إِبّه في تلك الَرة . بَدَا عليه الزن جَليًا في تلك الَرة حًا 
وَكَانَتُ بوني من تأنيب الصمير . لَك الأمُورَ تَسَّنَتْ بَعدَ ذلك . لَمْ يَعُدْ 
إله زعب يرا كا قل في الشابق + وتا يسني إلى الآخرين بعل 
أفضل . ؛ م تى ذَلِكَ اليو الذي بَدَْ فيه الحديث عَن الانتمّالٍ إلى لندن . 
فْسَاءَتَ الأمُورٌُ قانية في الحال . 

قات تشارلز للمرة الثانية . 

- عَليتا را القيامُ بهذا يَومَ غد » فا شيءَ يَحدتُ الآنَّ . 

أومَأتُ بوني برأسها . 

- صَحيحٌ » قلت . هيا بنَا؟ 

نَظرَ تشارلز إلى السّاعَة . 

- لَقَدْ تعدّتِ السّاعَةٌ منتصَفٌ الليلٍ . ل تَتتظِرٌ ربع سَاعَةٍ أخرى؟ 
حَنّى لا بفوتتا شَية؟ 

ربع سَاعَة أخرى » فَترَةٌزَمنِيةٌ لا تعني الكثير» e‏ 
ومع ذَلِكُ بيا في الخرَاسَة دة حمس عَشْرَة دقيقة إضافية 

- دَعِينًا نَذَهَبٌ » قال تشارلز وَأدارَ ظَهِرَهُ إلى النَافدَة . وَقفٌ فيني في 
الحال . في تلك اللحظة » لح نور ضوء المثَارة . 

- انظر! قَالَتْ بوني . استداد 3 سس 

- في الواقع! قَالَ . صوءُ المنارة مُنارٌ في الوَاقع! 

ل ل 

ل كن مس لاطي 
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شَعرَتٌ بوني بالإحباط أَيضًا ؛ إِنّهُ ذَنبُ الطقس » قَمِن غير الممكن 
روه الشخصٍ لذي دَخَلَ الممَارهَ . ِ 0 

قي کل منهما في مكانه وَلََ ضوء المارة رين » م انطقأ . وف 
اللحظة التي انطفَاً بها ضَوءُ المَارة » وف الَطرٌ . مَا رالا يَسمِعَانِ دوي 
الرَعد » لكِنّ الؤؤية تحشنث . 

س افق دا الآن » هْمَسَتْ بوني بصوت مُتوتر . قد تستطيعٌ رُوْيَة 
لماعل عِندَمَا يُغادرُ . 

َم مال برأسهًا حو رُجَاجٍ النَافدَة البارد . 

ل ا عَلَمَلَ بلق وَتَذمرَ بصوت 


0000 

أمسَكتٌ بونى بحافة النافذّة بقوّة . 

- أمَنّى من كُل قبي أن ُشاهد الفَاعل! فَكرَت . 

تحرج ظل طويل الَاَة من الما ؛ حص برتدي معطا وَقبَة لوقا 
من المطر کئهما لم مكنا من ري مَنْ هو . 

= اللعقة »َم تشارلز . کل مَا تَستَطيع رُؤْينَهُ هو أنه نه رَجُل . 

- م قَالَتْ بوني . 

رَأت الول ينسية الوق السّجََادَة العشبيّة وَشْعْرَر” ٿ بالإحبّاط . 

إن قَريبٌ جدًا » وَبَعيدٌ جدًا . 

استدارٌ الل . 
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این یقت قال مشازلة , 

ساز التثجلٌ باه الشجيزات فرت المخد . 

المصعَدً! 

- كوم ی سو ا عبد الما قات بر + 

تار في تلك اللحظة برق عَظيمٌ السَمَاء وَلَِحظَة اتشر الور في جميع 
أنحاء امه . ورت عندَهَا بوني ما يحملهُ لجل بيده . ١‏ 

ميه مَحشيّة عَلى هَيئّة دب زَرقَاءَ اللون . 

وا ا ل 5 
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القضل الحادي والعشدون 
HY‏ 


عَم الظلام اني : احقى الرَجَلٌ خَلف الشجیزات . بقى كل من تشارلز 
وبوني في مكانه ا يزيد عن الصف سَاعَة ينتظران ظهورهُ نَانَة » لكنّه 

ارتجفَ تشارلز مِنّ البرد ؛ منّ البَرد وَالصمت اللذين يُحْيّمَانِ عَلَى 
العليّة . 

- اراهن عَلَى أَنّهُ بول » قَالَتْ بوني مُضطربَةٌ . ولا بُ من أنه سَبفعَلُ 
شَيئًا مَا بالمصعَدٍ . 1 

- لكنٌ كيف؟ قَالَ تشارلز . فهو وَحدهُ » لا يمكنّهُ استخدَام المصعد 
وَإِدارَةُ المرفق الال في آن مَعَا . 

- يجا اتتا شَيِءٌ مَاء قَالَت بوني . را هْنَاك مَنْ يَنتَظرُهُ خَلفَ 
الشجيرات.. 

کان تشارلز صَاحيًا تَامًا ولم يَعُدْ يَسْعُرُ بالنُعاس عَلّى الإطلاق . إِنهُ 
ا الأق عق أن الل الذي أنار فر الان كر اشح اللي 
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اخقطف سفان . وَأَنَّ الشّخصٌ الذي أنار صوء المتَاَة هو مُساعِدٌ المنكقم . 

- کل لظو حٌى يوم عد قبل أن نَخرْج؟ قات بوني .ام َرَج الآنّ 
في الال ری ِنْ كان مُا أحدّ حََلفَ الشُجيراتِ؟ 

تَردّدَ د تشارلز » ور ا بوني تَرَدّدَتْ ا 

- مادا لو وجذتا أحدًّا يَف هُنَاك؟ قال . مادا سَنفعَلٌ عندهًا؟ 

تھا فكرة مُحفة . يَستَطيمٌ أي شّخصٍ كَبيرٍ أن يدع بها ِن قوق 
حَافة الجَرفٍ الصّخريٌ » فَيغْرَقُ كَل مِنهُمَا في البحر عِندَهَا أو يتَحَطَمُ قوق 
صُخور الشَّاطِئ . 

كر تشارلز بالمنتقم ذِي الرس الفا هينيد حب باي على انان 
قاربه . م مجر التفكير بللك عل جسمة تقشم 

- کت کی إلى بوم غرء أبس کا فلك وني . 

َومَاً تشارلز بره مُوافقًا . 


ا لا بريد إطلاقا ا حرو إلى المتكره بعد ميب اللي . أن يتحلى ااذه 
بالذكاء أحياناء أفضل مق أن على بالشجاقة . 


ركا العليّة بصُحْبَة فيني . أَدْحَلَتْ بوني فيني إلى غرقتها . يبدو أنهَا 


م 


ی لو گان في البِيتِ كلب آخر . . جد السّريرَ بَاِدًا جين استلقى 
عليه . عصقت الرد يځ في الخارج . : لوقف البرق #الاعة . خا عمف 
تشارلز عيتيه ؛ رای بول أماقة . 
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- ا الذى فعلة عبد المصعد؟ 
قبل کل شيء: کیت يَسْتَطيعٌ استخْدَامَ المصعد من دُونِ مُساعَدَة 
من أَحد؟ 


لا ب بد لَه من شخص يُقدّمُ لَه َد العون » فر تشارلز . 


جل تشارلز في سيره مُستقيمًا كَعَمِودٍ . 

اذا لم تدك بالامر م 

رجا لم يَستقلٌ بول المصعَدَ بنفسِه ل ا ا اما ایال شيب 
ما إلى شَاطئ البحر سيا ها بسلمة اح ها يفف شاك أسقل احرف 
الصخريٰ . 

الذي قف هناك هو المساعدٌ الثاني ا 

لكن ما الذي يَفعله ذَلِكَ الشّخْصٌ -رَجلا كَانَ أم امرأةٌ- عَلَى 
الشَّاطئ في رقت كهذًا؟ ١‏ 

تدافُعت الأفكارٌ في رَأسه . 

قد وضع شىء ما في المصعَدِ . تشارلز معاد اما مِنْ ذلك . الشؤالٌ 
هو قن الذي اسعقبل الصغد عندمًا خط على الشاطن » وَأقرَطَة من 
مُحتوياته . ۰ 

م َه قبل أن يَعفُوَ تشارلز . حَلِمَ أن أحدًا ما طاردهُ هُوَ وبوني في 
امنتزه . أن فيني رَاحَ يعدو كَالمعتُوه أَمَامَهُمَاء كُم اختقى فَجأَهٌ . استَفَاقَ 
عندهًا تشارلز مِنَ النُوم . 

استَقَاقَ مب بالعرّقٍ عند السّاعَة السابعَة » ورأى أن السّمْس أَشْرَقَتْ 
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في الخارج س بلنهُوض مِنَ السريروَارندَى مَلابسَة »م دحل إلى غرقة 
بوني قد اققا مسا على أن برعا إلى المارة وَالشّجيرَاتِ في الاج . 

- هَل استَيقَظْتَ؟ قَالَ في اللحظّة التي طرق فيها البَابَ ب م فَْنَحَهُ . 
(فاتحًا إِيّاهُ) 

جَلِسَتُ بوني في السرير تُقَاومُ الاس . 

- عَليتا أن نَذمَبَ في الال » قَالَ تشارلز . 

سلاا بَعدَ حمس ذَفَائْقَ عَبر الاب الخَارجيٌ . مَازََتِ اَذَه فيفيان 
امه . أمّا فيني قتركَاهُ في عُرقة بوني . 

- أسرعي ‏ عَليتا ن سير في ال هة الخلفيّة مِنّ الْزل! قال تشارلز . 

سَادَ السكونٌ المنترة . نَظَرَا في أرجائه بَحمّا عَنْ بول » لَكنّهُمَا لَمْ يَجذًا 
لَه أثرًا مُنَاكُ » ولا اثر لألبا أو دُوغلاس أَيضًا . 

اختّبًا في بِدَايّة الأمر حَلْفَ كوخ حارس المتارة الذي وَجِدَاهُ مَهُجُورا 
جين ظرا عَبرَ النَّافِذَة إلى الدَاخلٍ . لَقَدِ اختَقَى ترم القَهوَةِ مِنْ عَلَى 
الطاولّة . تَذكر تشارلز ما الت قَاطمَةٌ ؛ «القَهِوَةٌ هي الشَّرابُ الأمثّلٌ لمن 
فيد أذ سهد » ركضًا نحو الَارَة » واختبأا وَرَاءَ الجهّة الخلفيّة منهًا . لا 
كن رؤيتهُمَا الآنَ إلا مِنْ ج جهة الببحر .لم يُشَاهِدًا أي ارب ماك . ثم إن 
قم لا يأتي لا ليا اا لو ائه أتَى؟ 

تسلا ببطء إلى الشجيراتِ بالقرب مِنّ المصْعَدٍ . نظرٌ تشارلز حَولَه 
طِيلَةَ الوقت . هَل ما رالا وَحيدَين ا ألا يستعان اراتا خررية؟ 
حَافَةٌ اجرف الصخريٰ ا E‏ شارار باردَتان الج دلو 
هَاجَمَهُمًا أا الان اوا أدلى قرصّة لاجا : 
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وَصَلّتْ بوني إلى المصعدٍ ألا . 

اا الت : 

تَكلَمَتْ بصوتٍ حافت مُضطَرِب . 

- لَقَدُ نزن وعَاءُ المصعَد حو الشَّاطِ . ما رَّالَ الوعَاءُ معلا بحبله 
أَسفَلَ الصخرة . 

ذد تشارلز عَلَى بَطنه وَنظَرَ من وق حَافة الجَرفٍ . رَأَى وعَاءَ الصعد 
وق رف صَحْريٌ في الأسمّل » لا يزيد عُلوهُ عَنْ مياه البحر كر مِنْ متر 
واد . لم مكنا من ُؤيّة ما دا کان تاك شَيء في داخله . ۰ 

- هل الوعَاءُ فَارعٌ؟ سَأل تشارلز . 

مَدّتْ بوني راسا لترى بسكل أَفضَلَ ‏ لَكنها لَمْ تتمكن مِنْ ذَلِك . 

- لهك أدري» الك : تكن . ... 5ا کرد فا۲ 

- لأنّ حا ما اتی وَأفرَع مُحتّويّاته قال تشارلز . 

OT‏ قَالَتْ بوني . يجب أن 

تي ذلك الشّخْصٌ مِنّ البحر ؛ لأنْهُ لا وَسيلَة إلى الوصُولٍ إلى الشاطئ 
ا 

- قلاق مساوق الوط إلى كلك المكان قلت وأؤمات برابيها تسو 
اله اف .کا ا يجس في الوعَاء » وَيُنِلهُ الآخرٌ بواسطة 
المرفق الآليّ . 

نهض تشارلز ولس هو الآحَرٌ . 

- هَل ججبِنتَ؟ قَالَ . لا َستَطيعٌ القيام بذك . نَظرٌ مِنْ قوق حافة 
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اجرف الصَّحْرِيٌ لِيرَى مياة الببحر أَسفَلَهُ » وَقَدْ غَطَاهًا ابد » وَتَلاطَمَتَ 
SS‏ 
- لنْ تقوى عَلى فعل ذلك . 
أُمسَكٌ بالمقبتض الصّدئ وَحِرَّبَ أن يُدوَرهُ » م تَعببَ لسهولّة الأمر . 
- لَكنّ الوعاءً ارغ الآنَّء قال تشارلز . 


لحت أرة ر كان : 

- أَحَدٌ ما في الطريق إلى هاا 

سَمِعَ تشارلز أيضًا عِندَهَا وَفْعَ حطى لقي تَقتَربُ مِنّ المصعَد . 

- بسَرْعَةِ » إلى تحت الشجِيرَاتِ » هَمَس تشارلز . 

انبح كل منهُما عَلَى بطنه » وَرَاحا يَرْحَفَان إِلَى تحت الشجيرات امُورقَة 
التي سمح حَفِيفُهًا كلما نوكا . عر تشارلز أن الل كاد يَعمّريه تامًا . 

مادا لو اكتشِف أُمرْهُمًاا؟ 

بِصَمْت مُطبق رَاقبَا مَكَانَ المصعَد .لَمْ كذ تشارلز يَجرُوٌ عَلَى التنفْس . 

وى شل ام 

ظَهِرَتْ أمامَهمًا جَرْمَةٌ عَلِيَةَ ؛ جَرْمَةٌ جلديةٌ سَودَاءُ اللون عَالِية 
الشاقين » تعرّفٌ إليهًا تشارلز في الخَالٍ ؛ إِنَّهَا جَمَةُ كوب انيل التي 
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ينتعلها بول عَادَة. وها هو يىك بالشوط في يده . 

ظل تشارلز مدا في مَكانه وَكَاَنَه حجر ارات الأرفن رة حت 
اجات مُغطاة بندّى الليل E‏ أ شارلز لم يه يَشْعْرٌ بالبرد لذي 

000 
قيض المرفق الال » ماما كما قعل تشارلز قبل عات . اما كما فَعلّ 
ال رف عَنْ ذلك عندّمًا ترك الوعَاءٌ . 

کا ان بول وات عدل المد قهها كاملا . لع بعل کا يوق 
الوقوف هتا . 

إِنّهُ يَعلَمُ » کر تشارلز . إِهُ بعلم ننا مُنْبَطحَانِ هُنا . ينظو فق أن 

مرت الدَّقَائْقُ . بدأ تشارلز يرجف بسب البرد وَالْحُوفٍ . أَمسَكُتُ 
وني يبيو كاذك ينها بار کالم ؛ كبن اا 

عادر بُول الان في نهاية الَطَافٍ . سار ببطء بَعيدًا عن المصعَد . تَر 
كل من تغارار بوني إلى الآخر . لَمْ يجرو أي مِنهُمَا عَلَى الإتيان وو 
بوت واج » الحشن حَظَهِمًا ؛ ا يول غاد فبا . توقف جع المخد 
وَنَظرَ صَوبَ الببحر . 

م قَالَ : 

- عَذَار یا اوا . يكل هذا الامر خط حدق بِكُمَاء خطوا أكبز 
كبر نفيكك عزن . 

ی م دار واه اكان . 
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القضل الثائق والعشيدون 


د 


الحمّام مرت بوني في جا قاباق كيل ينها دور 
بالدّفء تانية . تَوققَت اده فيفيان عن مَنَادَاتهًا ف 4 من بوني 
وتشارلز أن ياولا وَجبَة الفطور بمفرديهمًا . 

وعَاءُ المصعَدٍ عند الجَرفٍ الصخري مَوجُودٌ عند شاطئ البحر . 

هتاك شيءُ مَا أسفَلَ لشعرة قر اموه في ينكر تروج 
ذلك الشّخصٍ مِنّ المنازة حاملا دُمِيّةَ ْب رَرقَاءَ اللون . 

إِنّهُ سقان » كرب بوني . سِفَان هُنَاكَ يجا » أَسفَلَ الصخرَة . في انتظار 
الممتقم + 

في تلك اخَالَة لبن خلاك لبخ يق و ا ا 

جل تشارلز إلى طَاولَة العام حينَ رلت بوني مِنَّ الطاب العلويٌ . 
كَانتْ ألا مُنهَمِكَةٌ بتكنيس الصّالونِ بواسطة المكنسّة الكَهرَبَائيّة . 
ووت الْجدَّةٌ فيفيان الْرسَمَ 2 دنت من هتاك إلى إنّه وَوالدَة بونى 5 
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قد سَمَحا لَهُمَا بلبََءِ في ليج القل ليضعة يام إضَافية ة . لَمْ يُوافقُ إِبّه 
عَلَى ذلك مِنْ دُونِ شجار طبعًا لَكنّهُ وَاقَقَ في نهاية اماف . 

- يجب أن صل بالشرطة » قَالَ تشارلز . نَستَطيعٌ أن تدم مَعلومَات 
من دون الإفضّاح عَنْ هويا ؛ أن تقول لَهُمْ إِنّ عليهم تفتيش المكان 
أُسفَلَ صخرَة الور . 

علب ادوع بوني التي بدت اول شطبرتها. لذ خضرت ا 

شات اليب بار کرات لیا راغا بهرانه يرشتات كبيزة . 

- فكرَةٌ جَيدَةٌ ء قَالَتْ بوني . تستطيعٌ أن تَنْصِلَ حال اتتهاتا مِنْ 
تَنَاولٍ العام . 

نحا دُوغلاس في الحديقّة . سَارَ إلى جَانب النَافذَة » وهو يدقع عَرَبَة 
ال رابك بوني وتشارلز يسما له بدورهها + ولوخ كل 
ب ا 


فد نيز مع 


- تيع 2 لعو كنا روک اا ری عقن يرت 
غیرتا أيضًا با حدتٌ . ۰ 
كن تشارلز لم يُواففهَا الرأيّ . 
ET‏ قال . 
مادا لديا من أخبار؟ حَقيقَة حقيفة؟ أَننا رجا رَأْينَا بول عند المصعَد خلال 
الماضية؟ ران سفان وجرد ا أسفَّلَ صخرَة النُسور؟ 
- إِننَا تَعلّمُ في الحَقيقة آنا شَاهِدْنَا بول هَذَّا الصّبَاح » قَالَتْ . 


- لكنّهُ َم يق عمل مُثير شبات عِندَهَا » قَالَ تشارلز لفل أ 
صل ولي بَعلُومَاتنَا ِلشُرطَة . 


ادع 
5 
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أَعَدَّتْ بوني شَطِيرة أخرى . 

- أرى أنْهُ من الأفضّل أن تكب رسالةٌ من مَجهول إلى الشرطة ؛ 
الت . ذا اتصلنًا سَوفٌ يَسمَعونَ صَوتَنَا ويد رِكونَّ نّا طفلّين » كه م نهم 
يَسْتَطِيعُونَ التّوصُلَ إلى 2 لممُصلٍ ذاه يصح في حال أَرسَلْنا 
بَرِيدًا إلكترُونيًا . وف يَعرفُونَ مَنْ نحن أفضلٌ أَنْ تكب رسال بواسطة 
الَْاسُوي » ثم نْضعَهًا في صندوق بريد الشرطة . لَنْ يُدركُوا عندَهًا أَنَّ 
المرسل هو نَحنٌ . 

أومَأً تشارلز برأسه . 

CEU‏ ل ل 


بعد انتهائهمًا من كتاول العام كبا رسَالَة » وَوضِعَاهًا في ظَرفٍ 
أبيض اللون . اتا اضحین اما ا يع بصيقٍ الوقتِ . يَجِبُ اناد 
سفان في ذلك اليوم . لا يَعرفَانِ ين ُو بالضّبط »كن عَلَى الشرطة ن 
تتحفقَ مِنْ أمر المصعَدٍ . ومن مر مُعلّم الفروسيّة بول . لا بد مِنْ أن 
الشّرطَةَ سَتَعْئِدُ عَلَى سفان عندَهَا . 

بَحدَثْ بوني عَنْ قوقع قسم الشرطة عَلَى حَارطة تحليج الظلّ ؛ 
وَوجدَُ أ لا يبعدُ كرا عن موف الخَافَلَاتٍ » ومر اشحف . نَظرَتٌ 
حَولََا قلق عندَمَا سَارَا في الطريق إِلَى أَُسفَلٍِ صَحْرَة انسور قلت آلا 
RE‏ لو راهنا طارك أ ينها عَنْ ذلك , لحن الوحيدَةَ اتی 


عه و 


رهما هي ألبا . كات قَذْ تَوفقَتْ عَن التّنظيفٍ وَحَرجَتْ لتنشر الملاءات 
لي عَسَلتْهًا . لوحت لَهُمَا بيدا حينَ مَرًا بها . 
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- إِلَى أَينَ أَنتُمَا ذَاهبَان؟ سَالّتْ . 
ركد كل من بوني وتشارلز َل ان يُجيبَاهَا . 
- إلى القَريّة فَحَسْبٌ ؛ لنقوم بأمرمَاء قال تشارلز . 
تظرت ألا إلى الطرف. 0 
- رِسَالَةٌ محبٌ؟ قَالَتُ وَابِنَسَمَتُ . 
- لا ء ليست بالضبط » قَالَ تشارلز . 
حَدَّقَتُ بوني بالآرض أَمَامَها . اليس مِنَ الأفضّل إخبَار ألا بالحقيقّة؟ 
اقتريث أا مهما .. ۰ 
- لَقَدُ َكَْتٌ بأمر مَاء قَالَتْ . ما أَحْبَرتُكُمَا به الارحة ؛ عَنْ بُول »لَنْ 
برا عدا به :ای كذلك؟ 
هرت بوني رأْسَهًا تَفيًا . 
- لَنْ تُخبر أحدًا بالطبع ‏ نَم تشارلز . 
ْمَلَف بوني في مَكَانهًا . من الافضّل أن يكونٌ لَدَى الشّرطة شك 
0 | 
5 هل أخبزت الشّرطَةَ بأئك رأيته حارج الَطعم؟ لَيلَةَ احتفاء البنْتَ؟ 
جمدت مامح وجه أَلبا في اال . ١‏ 
- لَاء لَمْ أَفعَل ذَلِكَ طَبعًا » قَالَتْ . أعني » رجا مو من هناك صَدقَةٌ . 
لا يَجُورُ أن تُلَاحِقَهُ الشرطَةُ بسبب ذَلِكَ . ثم إن الشَرطَةُ ليست مَوضِعَ 
ثقة . لَقَدْ قُلْتُ لَكُمْ ذَلِكَ حِينَ دتا سَابقًا . 
شعرَت بُوني با حرّارة تلهم وَجِنَتَيهَا . 
- بالطبع » قلت . 
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- هَل تنويان الذّمَاتَ إلى الشّرطّة في القَريّة؟ 

حَدَّقَتْ بالظرفٍ الأ بيض في يد تشارلز بنظرة مُرتَابَة . 

- » للك بو .ل عل ذلك . 

َظرَتٌ أَلبا إليهمًا طَويْلًا . 

- اء قلت .سرف أراكما لاحقا . 

حرجت بوني برفقة تشارلز مِنّالمنترّه وَسَارَا رولا في الطريق إلى القرية . 

- رجا هی عَلَى حَقَّ » قَالَ تشارلز . قَدْ يَكونُ الذَّهَابُ إِلَى الشُرطَة الآنَّ 
ضربًا منّ الغبّاء . 

- لَكنْ لا بد َنَامِنْ طلّب العون مِنّ الشرطة » قَالَتْ بوني . لا بد منْ 
أَنْ يُوقف اح عا ول ۰ 

سَارَا بصَمْت عير شرا القريّة › عير مراع القريّة الهادئة الصامتَة 
كعَادَتهًا . لَمْ يك كن العو على قسم الشرطة صَعبا بن أله مله 
قسم لِلشُرطَة في العم . بدا كاله كشك لبيع شَطَائِرٍالسجقي الا كقسم 
شرطة ِن حَيتُ المج . نَظَرَا مِنَ التّافدّة » ولم اها مَصَابِيحَ مُنارَةٌ في 
الدَّاخْل وَلَا رجَالَ شرطة . 

اتف يدا بوني فليا حِينَ وَضعَّت الظرف في صُندوقٍ البريد . 

تَسَاءَلَتُ مَتَى سَتعكُرٌ الشرطَةٌ عَلَى رسالَّتهمًا وما الإجرَاءَاث التي سََقُومُ 
ا 

م عَادًا Î‏ تكانا اجا ه انل . عندّمًا مرا مجر التّحَف ء رَآَهُمَا 
روبرت الاقف إلى جانب الاب توح : 
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- راء مجدداء قال.. 

بدا روبرت مُضطريبًا . 

- هل تَحَدَّنتُمَا إلى فاطمَة؟ قَالَ . 

چ و قال ؛ 

ثم حطر لها فكرّة . وَجَدَتٌ نَفِسَهَا م مُجبَرَةٌ على طرح السْؤَالٍ . 

- رید رُؤْيَةَ صُوّر قديمّة السكان > خليع الل ,الك . عل ترف ين 
جد مشل تلك الصُوّر؟ 

- ضور قَدِعَة اسان خلج ار ل روبرت . لدي بَعض الصُّور» 
َ لَكنّهًا قَلِيلّةٌ العَدّد . 

- هل سمخ لتا برؤتهَا؟ سَألَتْ بوني بحمّاسٍ . 


ا ا 


- بالطبع » قَالَ روبرت » لَكنٌ صو بدا مترددا . 

بلول ا سار + الو . 
0 

50 بحت أن لبد شونا فد نبول ا همست بوتى في أذنه . 
أراهُمَا روبرت الخزانة وَفْتَحَ الدّرَحَ الأعلى فيا . 

- لدی ْنَا تعض الور القديمّة , قَالَ . دعونًا تَرَى . 


ا 


خرّج مِنّ الدرج رزمّة مِنَ الصور . 
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شع يطعن د 
ل 
- هل وَجِدْثا شَحصًا تعرفانه؟ سال روبرت . 
0 
كن نشااز لم جنا 
ا انو قلا أعليك سوا من حلي ال . 
فتح روبرت دُرجًا خر . 
أَدرَكتُ بوني في تلك | للحظة أن سينا لَمْ يَكنْ عَلَى ما يُرَامْ . لَقَدْ 
شَحُبَ لون تشارلز وَصَارٌ أشبّة بلون الطبشور الأبييض . كان حدق في 
جا و مر . هل وَجَدْنَهُ؟ 
هَرْ تشارلز رأسَه نفيًا . 
- کم عمو هذه الصُور؟ قَالَ . 
ع مد u‏ بن .أي وار 3 ا 
- تاريخ الصور مَوجود على ظهر كل وَاحِدةٍ منها 
فلب تشارلز الصّورَةٌ الى كانت بين يديه . 
داعام ا 
ثم أرَى بوني الصورّة . 
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- انظري 7 

أخدّتْ بُوني الصّورَة وَتَأمَلتهَا . صُورَةٌ باللوئين الأبيض رالسود » 
ل . وَأْمَامَ البيت 
وَقفٌ شخصًان قَارَقَت الابتسَامَةُ وَجِهيِهِمًا » يَنظران إلى عَدَّسَة الكاميرًا 
مُباشَرَةٌ . 

حت بُوني فاا تحت وفع الاجا . 

ها اجر ماما عَنْ تَصدِيقٍ ما رَأتْ 

- هَل من مُشْكلَة؟ سَأَنَ روبرت بِصَوت يَشْوبُه القَلَ . 


- نَعمْ » قال بوني بصؤت مَبححؤح . 


كفي الصُّورّة التي الطب عَامَ 1901 . ظَهِرَ كل من ألا دوغلاس . 
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القصل التالِتٌ والعشروت 
HS‏ 


كيف اسنَطاعًا فَهِمَ الأمُور عَلَى نحو سحاطئ إلى هَذَا الحدّ؟ 

- لَقَدُ خدعنًا تَامًا »قال تشارلز بول ليس مُسَاعِدَ المنتقم . مُساعدَاة 
متا لبا ودوغلامن ا بد من لك أسأت قُهعَ ما سمعفيه حينَ استرّقُت 
السّمعَ إلى ما دَارَ بِينَهُمَا مِنْ حديث . 

حَينَ طق باسمهمًا التَمَتَ إلى الخلفٍ حََوقًا من أن يَجِدَ أَحَدُهُمَا 
سَائة1 لق . 

ِنْهُمَا في طريق العَودّة إلى البيت الان . 

شَعرٌ تشارلز بالغثيان جِينَ اقتربًا مِنْ صَحْرّة السو لسا في آمان 
هناك 07 . لا أحدّ مِنا في أَمَانِ هناك . 

أل أكون وقد ن كز ا ی الدى ا ا 
المصعَد هذا الصّبَاح؟ 1 

- يا کان تفعل ما فُعلتَاةٌ تح » قال تشارلز . 

َر في بلك لمرَاتِ التي عَضْبَ فيها بول مِنهُمَا . وني تلك ارات 
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التي کان فيا كل مِنْ ألا ودوغلاس في غَايَة اللطف مَعَهُمَا . هَل تَظَاهَر 
كلّ مِنْ ألبا ودوغلاس طَوالَ الوقت؟ وَعَلْ بول ليم فعلا؟ ربا حَاوَلَ 

- عليتا أن اكد من الأمر » قَالَتْ بوني . ولا لَنْ اجر عَلَى الَقَة 
E‏ 

ا E Gas‏ 
الهاي حمر نيلاغلا في قصقع للشموع م 

الطريق صُعؤْدًا إلى صخرَة النُسور اطول مِنّ امعمَادِ هذه ا ف 
بوني عَنِ اشير حينَ مرا من أمام بيت ألبا ودوغلاس . 

- هَل مِنْ أحد هُنا؟ قَالَتْ بصوت مُنححفض . 

نَظرَتُ حَولَهَا وَكذلك قعل تشارلز . كان النترهُ عَارِقَا في المت 
وَالسُكون . لَكنّ ذَلِكَ لا يعني أَنّْهُمَا في أَمَانِ . قَدْ تَظهَرٌ ألا برفقّة 
دُوغلاس في أَيّةَ حظة . 

- ما رأيك؟ قَالَ تشارلز مُتردّدًا . هَل دحل إِلَى مَنزلهما؟ 

دم قلت بوني . علي أن نصحقق من أنهها لا خان فاك اة 
أو أن تجِدَ طرف حيط يُقودًا إِلَى مَكانه . را أخطانًا حينَ ركنا عَلَى 
مُوضوع المصعَدِ . 1 

لم ثعجب الفكرة ة تشارلز في البدَايَة . مادا يَفعلان إن رهما أحدٌّ هناك؟ 

ری 


ل إل 
2 
كت 


- اق ی الأفضل أن تدعت س ا قال . و 
= لی » قالتٌ بونى ورات تعدو إلى تاك . 
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لق اراز يها ,تسات برس ها إلى العرئال.. 

- هَل تَريْنَ سینا مَا؟ سَأَلَ تشارلز . 

نا فة خض بعنْفٍ كانية CR‏ يَلثَفتٌ عولهُ عند سجاه 

- لا ء قَالَتُ بوني . يبدو کل شيء هَادِنًا كَالعَاكة . 

َرَت منّ العررّالٍ وَهَرَعَا إلى بيت ألبا ودوغلاس . ازات عَرَارة 
الطقس › وَسْعَرٌ تشارلز بالعَطّشٍ . وَقفّ عَلّى رُووس أصابعه » وَنَظرَ إلى 
دُاخل المنزل عبر إحدى الوافد . 

تقال #اعلى کا کے شان ای ااا 

تَوجَهَتٌ بوني إلى البَاب » وَحَاوَلَتُ فتحة » لَكنّهًا وَجدَله مققلا 
بالطبع . 

- دَعينًا تُتَفمّدُ اجه الخَلفيةَ » هَمَس تشارلز لبوني . 

الما حول ِل وَشَاهَدَا أن التُوافِذَ كلها مُعفلةٌ . 

- اللعئّة ‏ قَلَتْ بوني بغضّبٍ . سَنضطٌَ الآنَ لآَخذٍ مفتّاح البيتِ مِنْ 
لبا أو واس : 

حَاولَ تشارلز ققح التُوَافذ » وني كل مَرْةِ كان يشل في كُتجهًا . 

َر إلى النَافذَةِ الآخيرة التي كَانَتٌ أَعلّى من أن يتمكتًا مِنّ الوصول 
قا وأسكرين الوا الى . 

كر تشارلز أنه کرسیا با ظهر مام الَنزلِ فَأسرَعَ إلى هتاك 
لإحضاره . 


- النّافِدَةٌ صَغْيرَةٌ للعغاية ؛ قَالَتْ بوني . لا تَستّطيعٌ الدّحُولَ منهًا . 


ا 


۾ آي 
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لَكنّ تشارلز ظَنَّ آنا مُحطَة . تم سعد جدًا حينَ وَجِدَ أن الَافدَة لم 


تعلق عَامًا بل استطاع ها مُبَاشَرةَ عند اول مُحَاوَلّة . 


عَلَى رُؤوس أَصَابعه » وَنظَرَ عَبرَ الاد التي أُودَتْ إلى امام . 
1 فشر 3 دما ؛ وَصغْر حجمهًا مَقَارَنةٌ بالتُوافذ الأخرّى 
ار 9 يدقع ب بجسده ده إلى على » وَاسنَدَ سَاعدَيه على حافة النَافذَة 5 


كته عجر عن الاستمرٌ رار بَعدَ ذَّلِكُ . 


- انظ » سَوف أساعدك! قَالَتْ بوني . 

قث حَلفة » وَصَغَطَتْ روج حذّائه وَسَاقَهِ دَافِعَةٌ به إلى أعَلَى . 
- وااااهه ‏ قال تشارلز عندّمًا اخْتَمَى نصفٌ جسده دَاخَلَ البيت . 
- هل تَستَطيعٌ الدخول؟ الت بوني . 

ا ذلك اجات تشارلز . 


حَاولَ أن يَتحسّسن طرق :134 إبية ائيس على وجييد توق أرضد 


الحمام : أي العفو الذي ْب الدوش في الجدّار إلى جانب التّافذَة 


06 


الدَا 


إن استطاعَ الإمساك 2 CR‏ من سحب نَقَنَة بَقيِّة جسده ه إلى 
خل فم . . 

جح في ذَلك! 

تفه 3 اللحظة الثّاليّة وَاققًا في ده ألبا e‏ 

ات اا وهو يَفتَحُ ع الاب 57 بوني . 

ت هَل س أحد هناك؟ قال . 

هَزْبْ بوني راسا نَفيّا وَدَخَلّتَ إلى لزل » ثم أقمَلّتِ البَابَ خَلفَهَا . 
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شَعرَ كل مِنهُمَا بالارتباك لدرّجَة جَعلَنْهُمَا كان . 

- لتا البدءٌ بالتّبحث الآنَ ‏ قَالَتُ بونى . 

3 نه قال تشارلز ونظة عر 

- عَلِينَا أَنْ من ذلك › قَالتْ بوني . 

البِيتٌ مولت من ؛ مَطبخ زر وم وَصَالَة » 3 ۾ الْحَمَامُ الذي دحل 
سه اراز 0 بوني بالتحف ق امطببخ 0 تشارلز في الصّالَّة . 

لدی ألبا ودُوغلاس عَدَدٌ منّ ّ المكتّبات اة ٠‏ ثارت الكت ل 
تشا تشارلز . مادا لو كان ا يط الذي يُبِحَُونَ عَنة في أحد تلك الكقْبَ؟ لَنْ 
َعئرًا عليه أبدًا في تلك الخَالَة . قنش الأريكة بسرعة » َتحت السَجادَة 
وَخلف التَلاز . ليس لّديه مَا تكفي مِنّ الوقت لتفتيش الكتب › لِذْلِكَ 
اكمَقَى بار لها قط حت لَمْ جذ وى العُمَاروَلوَسَخ 

ثارث بوني صب في س » وهي نفُل لاني وَالطْنَاجرَ . ليما 
إِعَاَةٌ کل شيء إلى مكانه حى لا درك كل مِنْ ألبا ودُوغلاس ما 
جَرَى . رَاحَ تشارلز يَنظرٌ إلى الحارج مِنْ خلال النَافدَة طوَال الوقتِ كي 
رهما إن عَادَا إلى البيت . لَقَدُ مَرّت الدَقَائقُ . لَنْ يَجرأا عَلَى البَقَاء 


ويلا . 
- هَل وَجدَت شَيعًا؟ سَأَلْثْ بوني 
0 ب الا 


ون ار الشرير ا يبق اهما ب سِوّى لوي 
تَصِبَّبَ ب تشارلز عَرَقًا ؛ وسح جَبِهَنَةُ ٠.‏ 
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- ابحثي في الرائة اليُسرّى وَسَأْبِحَتٌ في اليُمتَى » قَالَ . عَلينَا أن 
تُغادرٌ بعد ذلك مُبَاشَوَةٌ . 

كانت الَْرّائِنُ مَليعَةٌ بالملابس وَالأَحدَّيَة أقيق ا ا 
استرات بِحَذَرِ ؛ قُمصَانَ وُسترّات دُوغلاس » ظَنَّ كابر . رَفعَتٌ بوني 
رزْمَةٌ من املاس »تم أعادتها إِلَى مَكانها .لم يَجِدَا َي ار لمان . 


جلس تشارلز في التهاية الفُرفْصَاءَ ؛ ليرى مَا سَيَجِدُ عَلَى أرض 
رواحي كع املا م امريد بن الأحزية . لكلة زأى أيضا 
سدوا سا مق الک رن > اة مل مكانه من دون ُن 
ترد » ثم رَهعَ الغطاء 
- انظرئي يا بوني ي! قال وَحََاوَلَ التقَاط أنفَاسِه . 
د و و سَميكة سَودَاءَ اللون في الصّندُوق . 


لاس تشارلز المفكرّة بِيدَينِ مُرتَبِكتّين حينَ أخرجَهًا مِنّ الصّندُوقٍ . 
وجل تازيم غلى كل واا مل مایا .لق غثر عَثْرَا عَلَى رُوزتامَة ؛ على 
رُورنَامَة تُغطيها الكتَابَةٌ . وَقعَ الصندُوق عَلَى الأرض . سْمِعَتُ في اللحظة 
ذاتها أصواتٌ حارج المنزل . 

عي 3 ف 75 

طارٌ كل مِنْ تشارلز وبوني من مّكانه . 

- لَقَدْ عَادا! قَالَتْ بونى وَقَدُ سَيطرَ عَليها الهَلَعُ . 

عاد تشارلة الضشندوق إلى اخدّائة . وسكا الؤورثامة تحت شتريه . 

م سَمِعَا صَوتٌ ألبا : 
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- تخل » عِندَمَا يَعودُ اريف » كم سَيكُونٌ لَدَينَا مِنَ الأعمَال التي 
لينا إِنازُهَا . 

وَأْجَابَهَا صَوتٌ آخَرٌ : 

- قصل اريف يَروقُ لي » وَلِلتيل أيضًا . اريف مُوَ القصلُ الذي 
ركب فيه ایل بكثرة.. ْ 

- إِنَه بول! 

ف ایق »قال ل تدلينني عَلَى شَيء ما في قك الاتبلد؟ إا 
رافقتني إلى هناك . . 

بدت ألبا 6 

- عَلَيّ أن قوم بعمَلٍ ما دال ازل شي 

- لَنْ يَستَغْرِقَ ذَلِكَ وَقمًا » قَالَ بول . أعداه 5 
مر حص بال الغسيلٍ . 

لاشّى صَوِتُهُمَا . فس تشارلز الصٌعدَاءً . قد ام بول بإِنقَاذِهمًا . 

- عال » همست بوني » وَسحَبَْتٌ تشارلز مَعَهَا إلى الجهّة الأخرى 
مِنَ المنزل . 

افده الحمام عَاليَةٌ جدًا ولل تطعا الا الها كما لضان . 
ِلك حرجا ِْ اف رى وَجِينَ ضارا في اسارج راح يَعدوَانٍ باجا 
البيث کان مما أصاتهمًا : شعر تشارلز بحرقّة في صَدره جين تَنفْسَ . 
لَهِتَ إلى دَرَجة جَعلَتُهُ عاجرا عن التقّاط أنقاسه . رعا في الال إلى 
رة تشارلز » اققا البَابَ حَلقَهمَا . ۰ 

- سَوفَ يُلَاحِطَانِ أَنَّ إحدى التّواقَذِ مَفتُوحَة » قَالَتْ بوني عندَمَا 


166 


هَدَأْ رَوعهمَا . 
- وَسوْفٌ يَفتَقدَانِ الرُوزِنَامَة » قال تشارلز . 
0 0 م الدُوزتَامَة عَلَى مَكتّبه . 


ادك مَسَتَ بُوني غلاف الدُورتَامَة القَاسِيْ بِإِحَدَّى أَصَابِِها > رُوَزْتَام 
سريّةٌ إلى دَرَجَةَ اضطرّتهُمًا لأنْ تاها ف الخزائة . ة د تمکتان 


٤ NE TEES 0‏ رھ 
من مَعرفة ما فعّله كل من ألبّا ودوغلاس . 
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القصل الاب والعشكوة 
HS‏ 


لم هما بداب الم ما كته كل من ألا ودوغلاس . دوت الملاحظات 
بحَطُ مُمَعرّج تَصعُبُ قراءئة . لكنّهَُا عا عليه مغ مُرور الوفت » مكنا 

م3 القرافة كل جَيّدًا في نهَايّة المطاف . وَعندَهَا دَبّ الل بها : 

لات 1 حَاوَلَ دوغلاس رَألبا اختطافٌ سفان . 

ثلاث مَرَاتِ! 

جرت اول الأولّى عنذمًا كان سفان في الرّوضة وف في لمر 5 الغانية 
عَنْدمَا کان مَعَ وَالِدّته ف الشوير مَاركثٌ . وَفي المرّة الغَّالتَة عندمًا کان في 
هة مَعَ وَالِدّيه . 

وَفِ لمر ة الثَالئّة كمِحَا في اختطافه . وذ َوَّا في ذلك اليوم : 


(اس» ف الحفظ وَالصّونِ . يَنِتَظرٌ الآنَ ف المعَارَة خت ياي «م». 


- حرف السين كما في اسم سفان » وحزف الميم كما في المنكقم » 
الك بوثى . 
بودي 
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جه ه 


مئت لو كان بوسعهها إِقمَالُ باب غُرفَة ة الوم م بالمفتاح . الان وَقَدْ قامًا 
بقراءة اونا با تاين من أن لبا وَدُوغلاس هُمَا فلا مُسَاعدًا 
امسقم أن عم کل متُا يزيد عَنْ م معام 

دات بوني لد ار التمكير بذَّلِكَ لن تجِدَ هي وتشارلز الْأَمَانَ 
بعد الآن في د صَخرَة النُسور . كما قَالتِ السَمدََنِ اسان في اليوم الَو 
e‏ . لا أَحَدَ ينعم بالأمان في ليج الل . 

عَبَسَ تشارلز » وَظهرَث طيّاتُ ال جلد فَوْقَ جَبْهته . 

- عن أب مَغَارَة يَتحدَّنَان؟ قال . 

ليس لدی بوني أدثى فكرّة تخ ذلك لا جمد من البرد جود 
قرَاءَةٍ كلِمَةِ مار .ضقان موود في مقازة, لا د من أله وحيد بان 
EES‏ اا هن يذلل ؛ 

کل صَلْحَةٍ من ضفحات الزوزتاة مخصصة ليوم معن .وني کل بوم 
تددن أنه أ دوغلاس ملا حظات جَدِيدَةٌ . بَعدَ مُرور يمين على انحتقاء 
سفان » کتبا : 


«سَعَادَتَنًا كبيرة بزيّارة ة حَفيدَي ليليان : 
تمل أَنْ يكنا هنا لأسبُوع وَاحد AE Bt‏ + 


إلا يجب إِبِعَادُهُمَا!) شَعَرَتْ بوني با لحرن ولوف مَعَا . شُعرْتٌ 
بالخؤف لان جَدَتَهَا قيقيانا رجت 3 ّث ٍمكوثهمالفتزةأَطولَ من أُسوع . وَشعرّتٌ 
با لحرن لِأنهُمَالمْ يَروقًا بدا لألبا وَدُوغلاس .قد تظَاهَرَامَحبّتهِمَا وَحسبُ 
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ر I 2-6 O‏ 0 ا 
اامستؤق الماء يرتفع بسب الأمطار. سَيصل الماء قريبًا إلى المغارة 5 
ِشَارَةٌ جَدِيدَةٌ منّ المتارَة .» 


حدق كل يق تشارلز روي في الآشر ؛ 

- تَمَعٌ الََارَةٌ عَلَى شَاطئ البخر » قَالَ تشارلز . 

- وسِوَفٌ تَعْمُدهًا اليه ا تالك يران 

الوَضْعٌ فَظيعٌ إِلَى دَرَجَةِ بعل مُحِرّدَ التفكير به أَمْرَا يَكَادُ يكون 
مُستَجِيلًا . إا أن يعدم يفاك [لقوق ٠‏ أؤ اي اقم لا ورف 
يوت في كلا الاين . 

- ليها آذ کف كالث بونى . لب لدينا شیا اها 

ا مغر الم على تسرّعهمًا في كتابة الرْسَالة للشرطة . فَلَّدَيِهِمَا الآنَ 
د مِنَ اْلومَاتِ اکب يكثير. 

ا الزوزتامة ء تَقدُمَا في رتيب الأيّام الى يك حي 
كانت الرّيحُ عَاتيَة وَتَأْحَرَ اقم با مجيء . لَكنْ في نهاية الَطافٍ , عندَ 
تاریخ اليل کا 


«نَحْنٌ الان مُتأكدّان» سَوفَ يأتي الليلة ؛ غلا ان تفعل عا فة 
a E‏ .« 
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عن اوا كانه قث له حزق في دين : 

- الليلة »قال بصت مَبحُوج . اننم سَيأتي اللَيلَةً! 

تَقَاقَمَتْ َم كَميْةُ الأفكار التي تاقث في رأسيهمًا ع ن يَأتيان 
بالوقت الكافي لإيقافٍ E‏ شيء؟ وهل يَستَطيعَان ن فغل ذلك مُفْرَدَيهِمًا؟ 
کف كغلان شخضًا 1 خر يُصَدّقُ جكاية النتقم؟ 

٠ :‏ قلت بوني . يجب أن ضع حطة تفلم أن اَم تأي 
أَدْنَاءً اليل فَمَط لَدَينَا ذا َع اليؤم حَتّى وَفْتٍ ماخر می السَاءِ کي 
نقذ سمّان ل تسل رسال جديدة للشرطة؟ کن کی يَفَهَمُوا أن عَلِيهمُ 

0 

- لا اظن أذ لَدِينَا الوقْتَ الكافي لِذَّلِكَ . لَدَيْنَا سَاعَاتٌ مَعْدُوْدَةٌ فط . 
م إِنَّ قسم الشرطة بدا مَهُجُورًا تَامًا . 

عَضْتٌ بوني عَلَى شَفَتِهَا . العارَة قَيِبَةَ من اللَاءِ . هَذِه مَعْلُومَاتٌ غَيرُ 
كافِيّة . قَدْ تكونٌ المَخَاَهُ في أيّ مان من عَلَى شَاطيئ البخر . 

- نَسْتَطيعٌ را أَنْ نَعدُوَ إلى قسم الشُرْطة , وَنُقدّمَ لهم الرُورْنَامَة» 


كن تشارلز ظَلَّ مُعَردُدا . 
- إا قَدَّمْنَالَّهمُ الرُورْتَامَةَ » عَلينا أن ُخبرهم با 
ال بِصَوْتٍ مُنْحَفضٍ . 
واف بوني الرأي . فَكَرَنْهَا ليست جد جَيدَة » وقد نودي إلى وَضعِهمًا في 
دَائرة كَقِيقَاتِ الشرطة » وَِلَى اختفاء سفان إِلَى الأبَد . 
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- كيف تَعثُرٌ َليه؟ قَالَتْ . كيف تَتَمَكَنُ مِنْ إِيجَادِ الْغَارَة؟ 

عاد تشارلز لِتَصفْح الرُورْتَامَة . 

- تَستَطيعٌ ربا ان نستَعرَ قارا من أَحَد » قَالَ . وان تبحر عَلَى طول 
الشاحل . لا ُد مِنْ اننا سَرَى عازه عَاجلًا اَم آجلًا . 

لكنّ بوني لم تُوافقهُ الرّأي . 

- القَواربٌ َر من هنا طيلَةَ الوت فَالّت . بادا لم ير أَحَدُ الَعارةَ حى 
الآنَ إِنْ كَانَ اكتشَافُهَا أمْرَا سَهّد؟ 

- رجا شَاهَدُوهَا » قَالَ تشارلز . لَكنّهُمْ لا يَعلَمُونَ أَنّ سقان مَسجُونٌ 
هناك . 

نظرَت بوني إليه . 

لا بُ من أن الأَمْرَ كلك بالطبع . لا بُدٌ من أن الََاَة مَعْرُوفَةَ لسكان 
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ليج الل . المشكلةُ أن لا أحد يُذرك انها تُستَحْدَمُ سجن أَيْضًا . 

-غقا أن AC‏ فالق برى N N‏ أن كنأل هه 
اة تق بالقزب مِنْ اء البَحرٍ . 

- مَغَارَة قَريبَةٌ من مَاءِ الببخر يَضْعُبُ الوْصُولُ ليا » قَالَ تشارلز . إلا 
ا امارقا كل ن با وُوغلاس لإخفَاٍ ان متا . 

الى عِواء فيي في اله في لك اللخطة . سار تشارلز بوني بايد 
لنَّافدَة » وَشَاهَدَا فيني يُطَاردُ ًا قَوْقَ سجُادة العُشْب . عَلَى مَسَاقَة مه 
وف دوغلاس صارځا بان عليه أن بوق عَنْ فل ذَلِكَ . کات بوني 
عجر عن النْظر إليه . إِنَّهُ وجل لا جوت » وجل ححطيرٌ . 

- لَنْ جو عَلَى النُوم ُنَا نَايََ » رث بُوني . 
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ثم استَدَارَتْ تخو تشارلز . 

- مادا سَتَفْعَلٌ بالُوْنَامَة؟ قَالَتْ بصؤت مُنْحَفْض . 

- لتا أن بها ء قال تشارلز . في مان لَا يبحت فيه 

- في عُرْفَة نَم جَدَّتي فيفيان » قال بوني . 

ا كال تسار لَكِنّ جَدّتَك لا تغرف شَيْئَا عن الرُوْرنَامَة 
وَالَعَارَة 

- وَلِذَلِكَ سَنْخَبها هتاك » قَالَتْ بُوني سيوم ل ِن ا ولاس 
بِالتّفتتي في عرفا » لَكنّْهُمَا لَنْ يمسا عُرفَةَ جَدَّتي . سَوْفَ نها في 
مَكان لا راا فيه . 

أُصيبَث بوني بدؤار تحت وَطَأة الذغر . مادا سَيَفْعَلُ كَل من اب 
ودوغلاس حينٌ تشقان أن الدُورَْامَة احققث؟ 

- لیا أن تكن على اة بَة الاستعدّاد » قال بُوني سوق غل 
الكذب . 


- 


0 أ و لا »قال تشارلز ا ¢ مَاذًا 7 500 َل من : ألا وَدُوغلاس؟ 


أحد عَنْهَا . 


0 نما سَيقولَان وَلَوْ كَلمَةَ وَاحِدَةً , قَالَ . ذا قَامَا بيش 
رمتا » سَيقُومَانِ بذلك أَنْنَاءَ غيابثًا . 
- عَليتا أن باوب عَلَى الحِرَاسَة رجا » قال بُوني 
- لَاذًا؟ قال تشارلز . سَوفٌ تُخيٌ الوُوزَامَة في عُرقَة الْحدَّة فيفيان كما 
قلت . وَلِيفْعَلَا في عَرْقَتينَا ما شَاءًا بَعْدَ ذلك . 
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بَا كَلَامهُ مَعْقُولًا . لَكنّهمَا لَمْ يَحْلّا مُعضِلَة إيجَاد مان الَخارة بعْدُ . 
- من سال » في رَأيك؟ قال بوني . عَنْ مَکان الََارةِ » تكلم . 
هز تشارلز كتفيه . 

- بول » رجا؟ قال . 

هٽ بُوني رأسَهًا تفا في ا حال . 

- ما زِلْتُ لا أثق به » قلت . لَيْس بَعْدَ ما قال عند المصعَدٍ . 

- نَعنِينَ جين وَجه تحير إليتا؟ قال تشارلز . 

- أجل الت بوني . وجه تَذِيرهُ إليا .. . كَانَ ذَلِكَ أرب إلى 


2 


هيد ينه إلى الُحذير في تأبي إن لا بريد يتنا نّا عند المصعَد ثانية 

- كني لا أَظْنُ أن بول مُمَويط »ال تشارلز بصؤتٍ مه بالعنّاد .ل 
اظن ن الشّخصٌ الذي رَأينَاهُ عند الْارَة اما دُميةَ الدب هُوَ بُول » 7 
دوغلاس . 

في اللخظة 4 التي ای يها تشارلد كاوه ۲ ترقت 7 بوني الأمرَ الذي 

sS 

- نَعم؟ قَالَ . 

- المصعَدٌ » قَالَتٌ تَانية . لا بُ من أن امار تقعُ مُ بالقَربٍ من مَکان 
بوط المصعَدٍ » بالطبع ؛ أَسفَلُ الجَبل » بالقُربٍ مِنّ الشَّاطِن . 


174 


القضا الخامش والعشرون 


شعر تشارلز أن رة عد الظّهيرّة تلك هي الأطولٌ في حياته . ترك عرقت 
برفقَة بوني فَقَط عندَمًا ذَهبًا ليُحَبًا الرُوْنَامَةَ تحت فراش اة فيفيان . 
م ادا وَأغْلَمَا لتاب عَلَى تفسيهعا . لم رجا إلا دما قلت با إل 
طَعَامَ العَضَاءِ كَانَ حَاضرًا . 

هَبَطَا الذَّرَجَ بځذر» لما إلى مَائدَة ة الطعَام ٠‏ بدت الليذة فشان 
0 . كذلك فَعَلَ 15 من آلا وَدُوعْلاس . تعجت تشارلز لأَمْرِهمَا . 
ألم شقا اختفَاءً الرُورْنَامَة؟ 

ما ري O‏ 

- هَل تنما عقا عدت ق اا قلت ا اة 

ڌا تشارلز يَنْمَظرٌ . قَدْ يَحدتُ آي شَيء بين الأْض وَالِسْمَاء في 
القريّة . 

- هَل تُفَكرينَ بِحَدَتِ مُعيّن؟ سَأَلَتْ ألا . 

- ا الى عقف ف کے :لت ا فينياة . 
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َر كل مِنْ بوني وتشارلزإِلَى الآحَرِ قق . 
- لَسْهُمَا بحَاجة جة للشعور بالق يا ألا » قَالَ دوغلاس وَغَمرٌ بعينه 
جد نُصوصٌ في کل مان . 

0 يد تشارلز بوضوح جين رفع الات لرن ليل ين الاه 
= غيل ل س قالث يوني . 

- ا ي التجدت: قال دا فيان . رة اا شاحت 
الجر يُخلِقُهُ دائمُا عندَمَا يَذْهَبُ لتناول وَجبَة العَدَاء . عِندّمَا عَادَ الوم » 
وَجَدَ أن اللصُوصٌ كُسَرُوا الاب وَدَحَلُوا مجر . لَكنّهُ لَمْ يستَطْ مَعْرِقَةَ ما 
أَحَدُوه . لَقَدْ َامُوا بقلب كل ما في لكان رَأْسَا عَلَى عَقَبْ . 

تَوقْفَ تشارلز عَنٍ التّنفْسِ . 

- عن مَاذًا بَحَكُوا يَا ری سالگ يون 

- لا أعد بعلم لت ابد فيفيان . إن صف في خاي اوقاعة » 
في كل لوال . 

ا لي ل لك 
اللو ْم ققد فَةمَا بى ديه من شَهيّة . 

- لشت عَلَى ما برام »ا تشارلز؟ قَالَتْ ألبا . 

- بَلَى » هَمَس تشارلز مِنْ دُونِ أن يجرو عَلَى النّظر إليهًا . 

- مادا قَالَتِ الشْرطَة عن الحدَث؟ قَالَتْ بوني بصؤت عَالٍ وَحَادٌ . 

- الشْرْطَة؟ قَالَتِ الحَدةُ فيفيان . الشرطةٌ تأتي مره في الأسْبُوع قط . 
ظن نهم ينون في يام الاثنين . 

حاو تشارلز أن يَلتَقط أَنْقَاسَه . لَنْ تحصَلَ الشُرطَةٌ إِذا على الوٌسَالَة 
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التي ترکها هُوَ وبوني في صندُوق بَريدهم إلا َع فُواتِ الآوان . 

- لكنّهم يَبِحَنُونَ عَنْ سفان » اليس كَذلِك؟ قَالَ مُتلعئِمًا . 

- مَنْ يبحت عَنْ سفان ليست شُرطَةُ ليج الظلّ ‏ الت اده 
فيفيان . َل شْرطَةٌ َي سفارتهيد هي مَنْ تمو لِك . 

هذا ف الكت زا صر مُساحة قسم الشرطة إا د بل 
ناك يس لأكثر من مر في الأسبوع على كل حال . 

اجر تشارلز تَفْسَهُ عَلَى مُتَابَعَة ل . اول أن قل کرس 
0 جوار الجدّة فيفيان من دون اَن ي َتَنَئَهَ أحَد لذلك . لادا قَام 1 من 
ألا ودُوَغْلاس بسرقة مَنْجَّر الشف 2 بالڏات؟ لا بذ من كينا لاعقا 

تشارلز وبوني » وَأَدْرَكَا ما الذي شَغَلهُمَا . 

َم يَجِرُو تشارلز عَلَى النّظرٍ إلى بوني أو إلى أَيّ شَخُْص ار عِندَ 
لوه ِلَى مَائدَة ة العام . عندّمًا رَقْعَ نََرَهُ أخيرًا وَنَظَرَ إلى لاا 
اھا دن به : 

الاش ف ا اا البَشر في تظري » قَالَتُ . أَسوَأ أنواع البَسَّرِ 


2 ا 7 »د 22 ماو رط ات 5 0 

بعد انتهائهم من تناول وجب العشاء مبّاشرّة غادرَ كل من ألبا 
وَدُوغلاس إلى بَيتهما . قَامَتِ الَدّةُ فيفيان بعشل الصّحُونِ برفقّة 
ان ا جد فيفيان إلى مَرِسَمِهًا . جَلْسٌ تشارلز برفقة بوني 
ف الصالون . شَعدَ تشارلز أنّهُ مَا زَالَ عاجرا ء عن الس . 

- إِنَهُمَا يَعْلَمَانِ » قَالَ إِنْهُمَا يَعْلَمَان أن من عد الؤواثاقة هو تحن . 
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شَحبّ لَوْنُ بوني حَتَّى تَوَلَ وَجَهُها إِلَى اللؤن الأبييض . 

- اظن أَنّهُمَا يَعلّمَانِ كل شيء بالصّبْط › قلت . لا أَنْهَمْ ذَلِكَ- لا 
بذ من أَنّهُمَا قَامَا مَُاحَقَتَنَا مِنْ ذُون أَنْ تَنْتَبَهَ لِذَلكَ! 

- وَلَنْ تأت الصّرطَةٌ قبل يوم الاين » فال تشارلز . 

یف لصیف قات بوتي 

رای كارا بول بي فى ادا فل يده شوط للشيل.. 

= جذ بنَا الحديثٌُ إلى بول؟ قال تشارلز ET‏ برأسه 
تجاه اة . 

- أَبدًا » قلت بوني . لا متا أن تق به . عَلينا أن عدر هذا الأمر 
بأيدينًا . لا يَسعُنا الانتظار أُكثّرُ . لا بُدّ من إِنقَاذ سان هذا الَسَاء . 

شَّعرٌ تشارلز بضعْفٍ أَصَابَ بيه » عَلَى الرّغم مِنْ أَنّهُ كان جَالِسًا . 
لیس هَذًا ما َه » يوم قر من البيتٍ . كَانَرَسْهُ يَومَهَا يَعجّ بالكثير 
من الأفكار حول اللابس التي أَرَادَ َصْمِيمَهَا خياطتها . طن اهما 
سَينْعَمَانِ بالهُدوءِ » ونما سَيمكُمَان في انتظار أَنْ يَعَدُلَ وَالِدُهُ وغابرييلا 
عن فكرة الانتفَالٍ . َك ذَلِكَ لَم يَحدّنْ . في ا خحقيقة » لَمْ يهم باي مِنْ 
أَعمَالٍ التصميم والخياطة . وَهَا هُوَ قَدْ تسى تَقريبًا أمْرَ لندن . عَلَى تلك 
الَسَائِلٍ كلها أن نَظر . 

د عا ذال لع . سَوفَ تقوم بمحَاوَلَة وَحدنًا . 

- هذا لاء » قَالَتْ بوني 

- هذا المَسَاء » قال تشارلز . 
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الفضل الشادش والعكءوت 
ES‏ 


ا 0 2 0 لبي في ال ١‏ 
هع ول 


ا الول . سخا لفيني أن اراقتا بسقيه کلب 
حرّاسّة . 

- فيني يُعوي عندَمَا يَقثَرِبُ أَحَد » قال بُوني 

- هَل آئت مُتَأكِدَةٌ من ذَلِكَ؟ قَالَ تشارلز بصؤت يلاه السك . إِنَهُ 
يعرف الحَمِيعَ هنا » فَلمَاذًا يَعوي إن جَاءَتٌ لبا أو دوغلاس؟ 

- لای آنآ لا هما » الت بوتي . 

قد حطر ھا الام حدما تذگرٽ انها لم تر وما يا ِن ألبا أو 
دوغلاس امان فيني بف لم يُعَاملَاهُ بلؤم في الحقيقة لكَنْهُمَا لَمْ 
یترتا لمرهلا عدم يَعوي أو عدو في اوعض للل فوح منة 
راه كَريهةٌ . ولم يقترت فين بن ألا ودوغلاس من تَلقَاءِ داته مره . 
وَلمْ شاه بوني أحدَهُمَا رافق فيني حارج ا منزل في يوم مَا . 
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في لوقت اتهم تكن ماڌ من أن فيني هم تا ريد مه . 

- عَليك أن م تقوم بالحرّاسَة الآنَ » قَالّتْ عندَمَا وَقهُوا حَلفَ الشجيرّات 
بالقرّب مِنَ المصعدٍ . 

دا فيني مُستَغْرفًا في التُفكير وَلَمْ يتحر خطوة . 

- لا يكن أن ترس من هنا ؛ قَالْتْ بوني عليك أن قف في اة 
الأخرّى من الشجيرات لم دَفعَه برق في لاا الضّحيح . 

- سَيظَهَمٌ للعيانٍ لکل مَنْ في لزل عِندَعًا » قَالَ تشارلز . ر كا اديه 
اد فيفيان ليدخل إلى البيت . 

- أ ا إن مت كلاق ۰ قالخ ري 

اق الانیظار سی خلول الليلٍ ؛ لظلا ذَامك أثاء اللي 
من جهَة » وَمِنْ جهَة أخرى طن كل مِنهُما أن ا ودوغلاس يَستَلٌانِ 
لول الظلام من أجل الهبوط إلى كارف أخد عا عريلة الى ا 
هُوَ أن يَتعوضًا للاختطاف » هُمَا أَبْضًا . من أجل سَلامَتهِمًا وَاسِتبَاقًا 
للأخدّاث » ترا رسَالَةَ للجدَّة فيفيان . كبا في الرّسَالَةِ مَا حدّتٌ» 
را وات فعلة ء كع عا الإشالة في قرو الكبهب اللي تع 
ف الصّياح . إا سَارَت الأمُورٌ عَلَى مَا يرام » E‏ َزَاَةَ الوَسَالَة 
بل لرل الجر . إن لَمْ يَفْعَلا » سَتَجِدٌ الحَدَّةُ فيفيان الرْسَالَةَ عندّمًا 
تستيقظ في الصّبَاح . 

اليح كَعَادَتَهَا عند حَافة ت الحرفٍ ؛ بار وقاسية . حب كل من 
بوني وتشارلز القرَعَةَ يقرا مَنِ الذي سَيجِلِسٌ في المصعَدِ وَمَنْ سَيدَوٌ 
مرق الال . انط ّي وَضعَامًا هي أن يهط أَحَدَُهُمَا بواسطة المصعدء 
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وَيُحَاوِلَ يجا الَعَارة » وَإِنْ حَالَفَهُ الحظ» سَينقِذُ سان وَيُرَافِقهُ إلى 
شَعرَت بوني أَنَّ يَدَيهَا لجان اتا ينيب العَرق » عنما أَْسَكَتٌ 
بالورقة التي التَقَطَنْهَا عند سحب القُرَعَة . ذا وَجَدَتْ حرف إكس 
عَلَى الورقة ء يعني هذا نها سمط في المصعد . ون لم َفْعلُ » سَيهبط 
تشارلق . 
کک کرٹ يوش هذًا بی ماقمب به في حياتي . 
سترّقت قت النُظرَ إلى تشارلز . لم يبد سَعيدًا هُوَ الآخَرٌ . 

ا الُبوط إلى المغَارَة 

والحخَقِيقَة هيّ أنَّ كليهمًا لَا يُريدَان أن يَعلَمَا عَلَى الشَّاطئ . 

ا الان ؛ لأ الأَمْوَاجَ عَالِيةٌ للعَايّة . عند شان اھا پود 
سا وئر خاي + لکن لامع تَتَخَطَاهًا أحيّانًا . وفَْ المعلومات 
المدوتَة في الوُورَْامَة إن الََاَةَ تع بالفُرب مَنْ مياه الشاطئ . 

0 المعَارَة مَعْمُورَةٌ بالماء الآنَ؟ مَاذًا لَوْ كَانَ سفان مَيْنّا؟ 

ت کک ی انيه 58 يَفعلانه لبا ودوغلاس؟ ال تشارلز مُضطربًا . 

بی دا إلى بيتهمًا مرت تین . ألبا ردوغلاس يُشاهدان التَلقَارَ 
ا الأسود والأبييض عل بوني تقشع . 

- لا ء ليس لَدَينَا القت الكافي لِلعَدو إلى بيتهما انيه » قَالَتْ بوني . 
متشت لان القرعَة 

فحت الورقة الى العَقَطْنْها . 

لع يذ عليها كرت إن 


شخب لَوْنُ تشارلز كر مِنْ ذي قبل . 

- اللعةُ » همس وَأَرَاها وَرقَنَُ التي كنب عَليها حرف إكس . 

تشارلز ُو لذي سيهبط بواسطة المصعَد إِلَى الْغَارَه . 

قبوني عن الى شخدب الرئق الال : 

- تستطيع أن ادل امام » قَالَتْ بوني . 

إِنَّهَا الأكوُ شَجَاعَةَ بَينَهُمَا . كلاهُمَا يَعلّمْ َلك . عَلَى الرّغم مَنْ أَنَّ 
بُوني تسى الظَلَام وتشارلز لا يَحْشَاهُ . 

نفس تشارلز بعمقٍ » شَهِيفًا ثم زرا . 

- لاء قال تشارلز. سَأهبط نا . إن كُنْتِ تَقَويْنَ عَلَى إدَارَة المرققي 
الي 

أجل 0 يتحققا يتَحقّقَا من ذلك الأمر 

e 
. ا لجل » جين يَجلِسٌ فيه الآخَرٌ‎ 

- لَقَدْ قتا إِنْنَا سَنْجَرِبُ َلك » قَالَتْ بوني 

لس تشارلز في المصعَدٍ بحر تع لوقا لمن بن الك كارع 
حافة الف الصّخْرِيٌ تماما » وَراحَ باجح فليا في الهَوَاءِ . نَظَرَتْ بوني 
إِلَى الكابل اَعدَنِيٌ الصَّدِئ . إا انقطْعَ » سَيمُوتٌ تشارلز . 

د ل انك بعير؟ شاف يوني : 

e E N EE EAE EGE‏ ييه 
كَنْ يج مَكَانًا في الوعَاءِ . ۰ 


امنا ا ا 
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داوق بونى الق ا9ل + آضقة ا الاق والكابل المعداية ضر : 
حك المصعَدٌ عَشَرَاتِ السٌنتيمترات نحو الأَسفَلٍ » ثم المزيد منها . 

- توقفى! قال تشارلز . 

- لدي مَا كفي من القُوّةِ لتحريك المصعَدِ , قَالَثْ بوني . 

لم تكن إدارةٌ المرفق الآلىّ عملا شَاكًا بالقدر الذي تَصوّرتهُ بوني . 

- لكنْ هَل تَقوِينَ عَلى رَفعي أيضا؟ قال تشارلز . 

أدارتُ بوني المرقق الآلىّ إلى الحهّة الماكسّة . وَجِدَتْ أن المصعَدَ 
آل عدا لكل رفا لبت بالا الل .اد سعد افد إلى 

LE PE 

تمل كل منهمًا الآخرّ بد بِصَمت . 

- هذا َمل غَبِئ للغَايّة رما » قَالَتْ بونى . 

أَحكمَتٌ قَبِضَتَهَا عَلَى المرقق الال . 

نَظرّ تشارلز إلى أشفل » نحو الببحر ثم نحو المنارَة . 

- نظن أن ألبا ودوغلاس لاحقان بئاء اليس كذلك؟ وَأُنْهِمَا يَعلَمَان 
مَا تحن بصدّدٍ فعله . وَأَنَّ ذلك هُوَ السّبَبُ وَراءَ دُخولهمًا مَتَجَرَ رُوبرت 
لغرّض الشرقة . أَيْ انما بُريدان أن يَعرفًابلَادًا وُرْنَاهُ وات كثيرة . 

- م »الت بوني . 


2 


ا تشارلز بلق ينه ويسرَة . 
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- بادا لا نظن إذَا أَنّهُمَا يَتَجِسّسانٍ عَليتا الآنّ أَئِضًا؟ مِنْ دُونِ أَنْ 
ثلاحظ ذَلك؟ 

نَظرَتٌ بوني حَولّهَا بسرعة . نَظَرَنْ لف الشّجِيرَاتٍ أيضًا . كَانَ فيني 
خلس على بُعد أَمْثَار عَدِيدَة . بدا أنه يوم بدور الخَارس لَهُمَا غاا . 

حلا زوج ا ا فلت ساق 

- لَكنّهُمًا قذ کوان في بيت الْخَدَّةٌ فيفيان » قال تشارلز . 

- لَكَنّهُمَا لَنْ يَسنَطيعًا رُوْيَةَ ما تَفعَلُ مِنْ هتاك » قَالَتْ بوني . لِأَنّ 
الشّجِيرَاتٍ تَحَجبنَا عن الأنظار . 

الترّمَ تشارلز الصّمتّ لِلَحظَاتِ . 

- خسنا ء قال في ما بعد . الزليني الآنَّ . أريد العؤكة بأقضى سرع 


ل تُصفرٌ عندَمَا تنوي الصّعؤْد؟ قَالَتْ بوني . 
أُومَاً تشارلز پرأسه . 

- أجل » قال . 

أحكمَت بُوني قَبِضََهَا عَلَى المرقق الآليّ كَانِيَةٌ . 
TTR‏ 


اختّفى تشارلز ب ببطء ظا نحو شاط البخر. 
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القصل السَايعٌ وَالعشدُوتَ 


كر إلى أل » كلما ازماة الوتحاء تازا 0 عه ا القَدَر 
مِنّ ا لوف طِيلَةَ حَيّاته . الحو هاج َه . لحر الذي بَدَا مُظْلما وَقَاسِيًا . 
توالت الأموَاحُ عَلَى الشاطىئ الصّغير . حَافظ تشارلز عَلَى رباطة جَأشه . 
الآن وقد اقتَربٌ أكُثْر » رى أن سَيتَوْقْفٌ المصعَدٌ . أي عَلَى صَخْرَة تعلو 
حَوالي المتر عن الشَّاطِئ . قَدْ کون مَدْحَلُ المقارَة هتاك . إن كان لامر 
كذلِك ‏ سَتَسيرٌ الأمُورٌ لی تخو أسهَلَ اس يما تصور . 

السك ب و ل اك 
0 .كاد الطّلامُ عقر + كاف بالقرب من مَاء الشّاطئع ما كان عَليه 
على الصشحجة : لهذ احفر تشارل: مم اا ونوا مه + فى جيب مترؤاله 


- 


لم يجرو في بدَايَة الأمر عَلَى إِنارة المصباح » لله أدرك في مَا بَعدُ 


185 


أنْهُ مُجبَرٌ عَلَى ذلك . أَرسَلَ المصبَاحٌ اليدويُ شُعَاعًا ضَعيقًا مِنَّ الضَوء . 
أُصيبٌ بالدّعرٍ جين درك أنه لَمْ يفحص البِطَاريّاتِ » البَطَاريَاتٍ الي لَنْ 
تَشغُلَ البَاح لوقت طَويلٍ » درد كلك الآث . 
0 . ألقَى الضّوءَ عَلَى جدار الصَّخْرَة ا راب 
رة هتاك . ابتلمَ مشار ره »الى الصو على الجدَار حو الأَسْفَلٍ » 
با الساط . هل يبَر على القَفْزِإِلَى هناك وَالبحث عَنْ قُوْبٍ؟ َكيف 
يَعودٌ وِيصعَدُ إلى الصخرَة بَعْدَ ذَلِكَ؟ 
رأى في تلك اللحظة السُلْمَ ؛ سُلُمُ يَقُودُ من الصّحْرَة إِلَى الشَّاطِ . هَرَعَ 
ا ر عبتها وناك على كرجة القلم الأخيز رة 
موجه تلو الأحرَى عَسَلْتِ الشَاطِىَ . رل تشرلز عن الشلم على الزضم 
من لك ٬‏ ما من َم إن ابتْث قدماه » لا شيءَ به » لا شَيء إطلافا 
سِوّى إِيجَادِ سفان وَإِنقَاذِهِ . حطر لتشارلز أذ الصّبِيّ توفي رجا . لَكنّ الفكرَة 
135 نَتْ مُحْيفَةً إِلَى دَرَجَة جَعلتهُ يقر أن سفان مَارَالَ عَلَى فيد الحَياة . 
مت العّصّة في حلقه وَبكى . مادا لو ظَهَرَيٌ أَلبَا برفقة دُوغلاس فَجأَة؟ 
قد يَفعَلان به ما يَشَاءَانِ عندَهَا ؛ قد يَرمِيَانِ بُوني إلى البحر عبان أا 
وفعت » وَيَحبسَانِ تشارلز في الا حَّى ينق من اع . قد يَجدَا أيضًا 
الوْسَالَة التي تَركَاهَا لِلجَدَّة فيفيان . في تلك الحالة دوكر وا قن فاك 


و ا ك2 


على كل شيء . 
- هالو؟ قَالَ تشارلز . 


لم يُسمَعْ صَوتُهُ الذي غرق في كدير الأمرّاج . 
حَطى بضعَ حُوَاتٍ غَيرَ وَاثقَة عَلَّى الشاطئ . صَحْرٌ تم صخر م 
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صخر ولا مَغَارَةٌ . طت عَرْمتهُ . رجا تق لمعَارَةٌ في مَكان مُختَلفٍ مَامًا ؛ 
في مَكانِ يَستَطيعٌ المنتقمُ ذو الرّأس المفقُودِ الوصول إليه بالقَاربٍ . 

أضَاءَ تشارلز الطريق أَمامَةُ اا مصباح ادا ال ارده 
كتج وَكَادٌ يَفْقدٌ الإخساسٌ ب بِقَدّميه ه تقريبًا .هل توم ذلك 1 ازداد فغلًا 
عل الأمراج؟ ! إا ارقف سوس لاء كرا ء لن يحمكن من العوكة إلى 
الصعَد . أُسرَعٌ في سيره إلى الآمَام . 

ای ا اشر 

- لا! همس تشارلز بَنَهُ وَبِينَ ذّاته . 

ساط الشبوة عَلَى الشلم . 

عَندَ نهاية الصُلّم » عَلَى مَساقة مَا يُقَاربُ المتر » رى فْجوَةٌ في الصخرَة . 

دَق فلب تشارلز بعنْفٍ بالغ . 

کان السُلّم لجا وَمُبَلَلَا حينَ أَمْسَكٌ به تشارلز وَبَدَأ يتلق صُعودًا ؛ 
بسزغةء فم أسرع . لك المجلة لع تكن في صالليه . القت قَدَمْهُ َكاذ 
سقط من مكانه . حر قَدمَيه بسزعة » وت أخيرًا في أن يتا عَلَى 
إحدى الدَّرجَاتِ . عندَمَا صل إِلَى أَعْلَى وَنظرَ دَاخلَ المَجْوَة كَانَ يَرتجِفُ 
من الحُوفٍ . 

- هَالُو؟ قَالَ تشارلز اني » بصوت أَعلّى هذه رة . 

رلم جب اح ۰ 

أَحكمَ تشارلز قبضته عَلَى الصباج اليدذويٌ عندمًا دَخَلَ عبر 0 
في الصخرة ود اقا مرا يليا ضا وَاضطء لان ينحني كن يكن 
من الشير إلى الأمام . 
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- هَل من أحد مُنَا؟ قَالَ تشارلز . 

ا 

= 

تَوقُْفَ تشارلز . 

ذلك لکت اھ .با وكأن أسذا ها تقل شی من ماه كان 
عدا مسحت شيا على الأرمكة الشحرية . 

ل يعرف شال كاذ يلعل + 

ذو حيوانات ال ابل .م يسو هما هذا م ووني . 

وَضَعَّ تشارلز قَدَمًا مام الأخرى ليسيرَ وهو يرجف مِنَ الحَوفٍ . لا بد 
من أَنْ يَعْرفَ مَا هو الشَّيءٌ الذي أَحَدَتٌ ذلك الصّوتَ › ا لم يُحِدنْهُ ؛ 

انعطفَ حول راوية ت أخيوى . بَا ور المصبّاح يدوي فطع 
لحظات . لَمْ يَعُذ أَمَامَهُ الكثيرٌ من الوفت قَبْلَ أن تند البَطاريّاتٌُ . 

وعدا . . 

وج تخا آله عل إلى كلب مقا . 

نَظرَ تشارلز حَولة . رأى وَسط الْغَارَِ بَطَابِيَةٌ وَمَحَدَةٌ على الأزض : 

-سقان؟ همق تشارلة : 

ب عم مک ثانا في او الأَمْر. 

وجه شار كود ا إل الرَاويّة الأكئر عنم عة في المعَارَة . سَمعٌ 
عندهًا صَوتٌ ت بكاء . وجه ه المصبّاح اني اق عندهًا سفان . 
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يفان الذي ص الى وناو رت ايرصم 
يدوي مُطفَأ في يده وَحَدَّقَ بتشاراز بعينين مِلؤُهُمَا الوُعبُ 

- ا ق ار شرف تامدك . 

د الطفْلُ وَهَرّ رأسَه تَفْيّا . كان يَحفظ بدميّة الدب الأزرق تَحتَ 
ذرّاعه . : 

اقترَب تشارلز مِنْهُ ببطء وَحَذَّر . جَلَسَ القرفصًاء أَمَامَ الطفلٍ وَحَاوَلَ 


ل و 


يكسم . 


مكتبة الطفل 
t.me/book4kid‏ 
إمدی قنوات 


tme/t_pdf 
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القصل الثَامِنٌ العشروت 
ES‏ 


استغرّفٌ الأمرٌ وَقَنَا طَويْلًا . وَقَمَتْ بوني عَلّى الصَّحْرَةِ تَرتَجفٌ مِنّ البرد . 
اشتدّتٍ الريځ وَتجِمَعَتُ في السمَاءِ عُيومٌ قَاقَةَ . كم حَشيّتُ أن يَتَساقط 
لطر . 
عَدَّدَتْ بوني لی بَطنهَا وََظَرَتْ إلى أَسْفَلٍ مِنْ قوق حَاقّة اؤ 
الصّحْرِيٌ الم ترا ترا لتشارلز ١‏ ازال وعَاءُ المصعن اونا وجرا ٠‏ هل 
يعني هذا أنه وَجَدَ الَارَة؟ جَلْسَتْ بوني عَلَى رُكبتَيهَا . عَبَنّتِ الريحُ 
بشغْرهَا وَجَعَلَتْ لأوراق الشْجَيرَاتَ حفيفًا . عَبَسَتْ بوني وعد 
جنها . شي ما في كلك المت ار قَلْقَهَا ؛ لأنَهُ صَمْتٌ رائ عَنْ 
و 

امت بوني من مانا وَسَارَت إِلَى الف مُبَعدَ مُبتَعدَةَ عن حَافة ا لجف . 
ا بحذَرِ من حاف الشْجَيرَاتِ . ازال انمره تحاويًا » أو ارم الذي 
ان . سارت بِينَ الشّجَيرَاتِ . 

لعي اتوش الكثير مخ الأشياء » فَكَوَت . 
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كن في تلك اللحظة بالڏات » أَدْرَكَتٌ أَيْنَ الخطأ . 

َقَدِ اختّقَى فيني . 

٠ لال‎ 

َلك الكَلْبُ المي »ألم يم فْهَمْ أن عليه أن يَِقَى ها وَبَقومَ بالحراسة؟ 

َم يكن لَدَى بوني اذى فكرّة عَمًا يَجَبُ أن تفْعلَهُ . مى بالضبْط 
احتَفى فيني؟ لم تَعْلّمْ ذلك . لَقَدْ كانت مُنهمكة تامًا بأمر المصعد . وَلَا 
رۇ الآ عَلَى تزكه وَالذَاب لِبحْث عَنْ فيني . عَليها أن کون عَلَى 
هة الاستغدّاد إن صَفرَ تشارلز وَأَرَادَ الصّعودٌ . 1 

مول الهم َى َة في حلت اول أن تیدا . بالطبع » کان من 
الأفضَلٍ أن بى فيني وَيحْرْسٌ في مَكانه . لكنّهَا في الوقت ذاته متَأكَةٌ 
مِنْ أنه لا أحدَّ سَيِكتَشفُ أَمرَهُمَا . كل مَا عَليهمَا فِعْلَهُ هو الإسرَاعٌ في 
إنجاز المهمّة . 
E‏ ِلَى خَلْفٍ الشّجيرَات . من الأفصَلٍ آلا طهر كديرا للقيان : 
شَدَّتْ بحبْل المصعَدَ . على تشارلز أن يُسرِعَ ٠.‏ ر هتاك مار فا لا . 
جَلْسَت القُرفْصَاءَ وَرَاحَتُ نظو باجا ه الشَّاطِئ . لا أده لعمارلن شى 
اللحظة . 

حَفت بوني يَدَيهَا بسرْواليها . 

- أسرعً! هَمَسَتْ أسرغ وَحَسَب! 

وَفي تلك اللحظة بالذّات -في اللخظة التي همت بها بالوقُوفٍ في 
مكانها- شَعرَتُ بزؤج مِنّ الأيدي القويّة عَلَى كتفَيهًا . 

صَرَحَتْ بوني بصؤْتٍ عَالٍ . 
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وضع أحدٌ مَا يده عَلَى قَمَهَا بسرْعَة . 
E N GO TE‏ 

ثم سَمِعَتْ صَوْتَ دُوغلاس يهمس في أذنها . 
- إن صرحت انيه سَأَدْهُمُ بك نَحْوَ الأسْفَل . 


م تطغ بوني الشنطزة على جشجها اجب .لم قير على الشّجار 
ولا على المقاؤقة . عدا سحتها رغاس لقعت على فا فف 
كما بريد . التََنَتْ إِلَى الف ببطء . رأث ألا قف عَلَى بعد مثر مها . 
کان فيني مَعَهَا وَقَدُ ُمْسَكتٌْ برسنه . 

- اله ِن گل عَم القيقة اخ اه للحرّاسّة » قَالَتْ . 

غزة رغاد بل كاه الى هتكن ی الاكاد عل عله 
الجَوف . امتلآث عَيئَاهًا بلدُمُوع ما أَجبَرا على أن تمصا وَتَفَْحَهَا 
مراڙا كَيْ تتَمكُنَ مِنّ الوؤيّة بدا فيني ححزيًا أيضًا . كَأنّهُ شَعرَ با جل . 

- هَل هبط تشارلز إِلَى الشَّاطِئ؟ قَالَ دوغلاس . 
وقاٺ بوني پڙاسټا ًا . 

- قَويةٌ نت » وَإلا تا استطغت أن ديري ارمق الآليّ كي يَصلَ إلى 
الشّاط » كَالَتُ أا . 

آم ها بوتي . 

مَا ئريثة الآن + یل کل يي ع خر أن تعدو مارا من متا بلک 
ذلك مستحيل . آلا ودوغلاس انان وهيّ وَحدمًا . شَعرَتْ بالألم في 
نها مِنْ شِدَّةِ الخو . ما الذي يَنويانِ فعْلة؟ ِن صَرَحَتْ» هَل يودي 
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E‏ إلى تي نتيجَة مَا؟ لَكنّهَا لا تَستَطيع أَنْ ب تصرح . لَقَدْ قال دوغلاس 
NT‏ 

"قد می غا ا ر ا دا ر كلك 
في مَصْلَحبَكُمَا » ال دوغلاس ‏ ألم تَفهَمًا أنه کان عَلِيَكُمَا الا بعاد عَنْ 
طريقنًا؟ 


ازا حت بوني شعرَّهًا عَنْ وَجههًا . 
- لَمْ ترذ ن يُصببَ جَدّتي فيفيان اَي مَكرُوو» قَالَتْ بصؤْتٍ 


مُنْحَفْضِ 1 


¬ فيفيان؟ قلت ألا وَضِحَكَتٌ . 5 ا إلهي » فيفيان لا َفقَةُ مِنَ الأمر 


شيعا لَقَدْ عَمِلَّتْ هيّ ودُوغلاس خلال ثّلاثِينَ عَاما م دُون أَنْ تُرعجَنًا 
فيفيان مره وَاحَدَةٌ . شتا موه رجا في بو مها لأسبوع كَامِلٍ تُقريبًا » 
مِنْ دُون أن تلاحظ ذَلِكَ . 

- تحن لا تُؤْذِي أحدًا إِنْ لَمْ نضطرٌ إلى ذَلِكَ » قال دوغلاس . لَمْ 
سيك فشا فيفيان الْتَاعِبَ لتا في يوم مِنّ الايا . 


- ما نا وتشارلز ققد نتا كما بالتَاعِبٍ » كر بوني وهي َشْعُرُ 
بالقلع 

- أنركث أن اك تشكلة عا عدتما خرجقها سرقة من البيت في 
ومين مُتقَالِيين » َال وغلاس ,شالف ا فك مرا عَدِيدَةٌ » 
وَتَسَاءَلُتٌ أيق شتا َم يكن لديا ما ككفي مِنَ الوفْتٍ اقيم في 
الأول كن عِندَما قاتا الحافلة ۴ اتید علق ايا 


لشيارة وَِقَتُ بِكُمَا . 
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لم تقو و بوني عَلَى التُطق بك بكلمّة :آلا روغلا بان منذ ایام بكل 
مَا فَعَلَاهُ » هی وتشارلز . 

شرك ألا خرضًا من جیب شدريها . خاولت يرني أن اط 
َنفَاسَهَا حينَ رات ذَلِكٌ العَرَضص . إِنّهُ طرف أَبيَض ؛ انها السَالَةٌ التي 
تَرَكَاهًا في صُندُوق بريد الشرطة . 

رقت ألا الرْسَالَةَ إلى أزبع قطع وَرَمَثْ بها من قوق حاف لحف 
الصخري لفكت اريخ بقطع الورّق » غاا 5 رید تلحر ببطء نحو نخ 
اف 

- ثم يما ماف شَرَةَ إلى مَنْجَرِ لحف ؛ قَالَتْ a‏ أَنْ اسک 

مَنْجَرَ روبرت الطيّب . كَانَ لا بد لَنَا مِنْ مَعْرقَة الأمر الهَامٌ الذي بَحنْتُمَا 
عَنْهُ عند رُوبزت . 

ايتسع دولا 

- لَمْ تكن تلم في الَقية أ خر آفراد اة رووس في ليج الل » 
قَالَ . ذلك ؛ تحنٌ شَاكرَانَ لَكُمَا شُكرًا إضافيًا . 

شَعَرَثُ بوتي وَكَأنهَا قال فيلم تغب ؛ قيلم يغب لا يكن إيقَافة . 
ا أ ل ودوغلاس لَمْ عرفا ما لذي وَجدَاه عند روبرت ؛ أي الصورٌ 
القدمَةٌ ا ا 

َك تفعادن هذا كل الت ا تقُومَان بخطف الأطقال وَالكبار؟ 
إِنُّ ضَوْبٌ مِنّ ا مون . 

حول وجه ألا إلى تلط من العَضَب وَالصّرَامَة 
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- حَدَارِء قلت . فَلَسَنَا مُصَابِينَ با حون . بل يا نَحْنٌ العَاقِلّان 
الوحِيدّان في قر ية تلج الظل شري . آلا يكين ما الذي فة اا 
هتا بأولف الطبّب؟ لا د من ان يَدْفْعُوا الثّمَنّ بالطئع! 

ولف الع : 

أي الم كو الرأس المفلود . 

- لکن ذَلِكَ حَدَتَ مُدُ رمن بعد »قات بوني ٠‏ وَلَاذًا تُعَاقبونَ 
لا عَلاقَة ا 

0 لَه عَلَاقَةٌ ا .كانت 
تل الل على الاعتراض . e‏ 28 
عاج لهذا النّوع منَ الجبن . م إن ما حَصَلّ لَمْ يكن حَادَةٌ . 

اقتربَ ڏوغلاس من بوني . 

- هَل تَعلَمِينَ مَا مُحْتَوى الصُندُوق الذي طلبّ من أولف قله إلى 
هُنَا؟ قَالَ . 

هرت بوني رَأْسَهَا تيا . 

- لا شیا اعت آلا . لَقَدُ کان الصّندوقٌ خالا کان الد رووس 
يَعلَم أَنَّ حَالَةَ الطقس سَتَسُوءُ جدًا . اراد أَنْ يَكونَ أولف في عَرْض البحر 
عند حلول الظّلامُ . لَمْ يبق بَعدَ ذَلِكَ إلا إِطْفَاءُ ور المنازة » وَوضْفٌ ما 
جَرَى بالحادئة . 


ن أناسًا 


05-5 

1 

03 

1 

— 1ص‎ sto 
1 


3 


5S‏ و 


ا کک 17 


ا » لعشم بوني E‏ 
د09 5 الخال من أولف ؛ قَالَ دوغلاس أزاة التصلصّ ملا فن 
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ون أن يبدو الأمر كُجَرمَة كنل كن ا حَدَتَ كَانَ جَرة ْلا 

- كان أولف قد اكتف أن ألفريد رووس ؛ كبير العائلة ؛ مُنكبًا عَلَّى 
عَمليّات التزوير ل قَامَ بطع أُورَاقَ مَالِيَّة مرورة عي ل بَعض 
الأصدِقَاء بَا عرف وَكَانَ عليه آلا يَفْعَلَ ذلك غم ر رويس بالائر 
08 وَدْهَبَ إلى بیت الت . قال إن بحَاجَة ة إلى تَقلٍ صَندُوق كمَا أله 
يدقع الأَرةًبتقود هة زى أولف التقوة رادرك آنا أصلية يك 
بوسْعه الرفْض ؛ لأنَ عَائلَُ كات ثعاني مِنَ الَرَضٍ . 

م تن بوني أن احا اواد غاد رووس اطا رة 0 
ركت الان أنه على حَطَاء أن لِك لا بهم فتلا . حقيقَةٌ أَنَّ اة 
رووس هو مَل اطا ضرء المثازة لا تي الام أقل خظاعة :أا للملا 
مُصابَانٍ باون .یس محا لأَحَدٍ القيامٌ با فاا به . 

تَساءَلَتْ إل َك 0 2 فاطمة وروبرت 0 0 2 زفي 


او ا ل E‏ 


ا 


r 

َرَت ألا إِلَى سَاعَتها . 

E‏ غلاا .د 

قَاطعَيّهًا بوني لأنَهَا لا رید أنْ عرف السّببَ وَرَاءَ ضيق ضيق الوقت . 

- بادا كَذبُْمَا فما كما عَمِلُمَا في مَضْنّع الشّموع؟ قَالَتْ بسزعة . 

نَظْرَ دوغلاس إليها بدهْشّة . 1 ١‏ 

- لَمْ تكذب جين قُلنَا ذلِكَ ‏ قال . عَمِلْنَا هناك لعدّة أشهر تم أف 
المصْنَعٌ . تَكمُنٌ المشكلة في أَننا قُلنَا لفيفيانٌ إئ غيلنا قله عديقاء لي 


8 | 
- 
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زر أن لتيل إلى E‏ ولك لبق سسا , كان الاش 
بنا آلا تذْكْرَ م 2 مَضتَحَ الشّموع بدا . لكي تو لِعصْديقَكُمًا جكاية ْنَع 
ابد ؛ لأ َلك محا بض الوقتٍ . 

ذَهِبَت ألا ال المصعد : بدأ تدر المرفق الآلى : 

- كفي عَن ذَلِكَ! قَالَتْ بوني 

ابتك دُوغلاس بذرّاع بوني . 

- اهَدَئئ » قال . 

- مَارَالَ تشارلز عَلَى الشّاطئ » قَالْتْ بوني بصؤت مَحُنُوقٍ . 

- نعل َلك » قلت ألا . الان سَتُرافقِيئَة . 

تَشْنَّجَتُ بوني » وَتحَوّلَتٌ إلى مَا يُشْبَهُ العصًا . 

ها اللي ا ق 

د تتفل 8 برك هلين نعل O‏ 

بدا عَلِيهًا التّعبُ . 

- ألم تستَطيعًا البََاءَ حارج الموضوع؟ قَالَ دُوغلاس . لو فَعلَكُمَا لا 
اضطررْنًا للقيام با نَحْنٌ بِصَدَّد القيّام به الآنَ . مسكيئَة فيفيان لن يكونَ 
ا الآ ' ١‏ 


- وهي + 0 > قال . ولا سَضْطَة دعاب ؛ 

وحار جا دياك تبان ّا . 
ارقت بوني الهدُوء بعد لك . من کون أن سرك ولو 

ميلليمترًا وَاحِدّاء شَاهَدَتٌ ألا قف في المصعّد . ثم قَامَ دُوغلاس 
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بتخريك المت الآليّ يبط . كم عاد حؤكة حى صَعَدَ المصعد إليهما 
انيد تالا » فَالعَقَتَ إلى بوني قائا : 
ولق خان دورك الآنَ س تهب ين الآن إلى المخارة أنْتِ أيضا 9 
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القضل القاس والعشَدّوت 
ES‏ 


موث َقَائُِ عد قبل أن يدرك سفان أنه ستطيع أن يق بتشارلز . ونه آَم 
يَأ لإيذّائه 3 يدرك تشارلز في بِدَايَة الأمر السَّبَبَ لذي جَعَلٌ الطفلَ 
نی في امقر .م ری الحبلَ في مَا بعد . هناك ما يُشْبَهُ الأغلال عَلَى 
أحَدِ كاحلي سفان . ومن َلك المَئدِ امتدّ حل عَلئِط_ ربط طَرقُةُ الآخَرُ 
بحلمَة َابتَِ في جدار امخارة کف عاف مجع بكل تقش الكلقة.. 

ميهي تشارلز لآ ته لَمْ يُحضِرْ مَعَهُ أيّ وع من الأدواتٍ »ولا 
خی مَقص كَبحَدُأذنَى . كيف ينوج الآنَ بسقان مِنَ الََرَةِ إلى المصعَدٍ؟ 

- هَل حَاوَلْتَ أن تَشْحَبّ قَدَمَكَ حارج القيد؟ سَأَلَ . 

- لم انج في ذلك » قال . وَجَعَلَ تشارلز ری ماعنا . 

نهد تشارلز باستشلام . لكنّهُ يَرفض فكرَة الصعود إلى أغلى صَخرَة 
الور انيه مِنْ دُون سفان ٠‏ رفس ذلك . فش يوب سِرْوَالِه الخلفيّة 
وَالآَمَاميّة . إا حَالِيَة تماما .مغ ذلك فشا مه أخرى » َي يعاد . 
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- ما هَذَا؟ قَالَ سان بصوت مُنْحَفض وهو ينر إلى قُميص تشارلز . 

- این ء قال نشارلو . ۰ 

- هناك » قَالَ سفان وَأَشَارَإِلَى اليب الذي في صَذر القميص الذي 
ارده تشارلز . ٠‏ 

- آمًا ‏ قال تشارلز . لا شيءَ . هذه مَفاتيح بيت اة فيفيان . 

بدت الخيبةٌ وَاضِحة عَلّى ملامح سفان . 

قد حَصَلَ كُل مِنْ تشارلز وبوني على تُسنََةٍ مِنّ القَاتِيح عند 
قدومهمًا إلى صَخْحرَة المسور ؛ كن يَتمكنًا مِنّ المجيء إلى البيت وَمُغَادَرَته 
كما ييدان ناء التّهَار . 

أ حرج تشارلز الََاتِيح مِنْ جيب القميصٍ .من الأفْصَلٍ ربا أن يَضَعَهُمَا 
في جيب السّروالٍ . عندمًا مَك بالمقاتيح البَاردّة في يده » تَوقفٌ فليا . 
َحَدٌ الماتيح طول لِلعَايّة ومسان حادٌ . قَدْ يَستَطيعٌ يجا استخدَامَهُ لقطع 
لل ٠‏ 

سه يستحقٌ الحاولَة . مسك اتسارلد بالحبل rs‏ سدم 
المفتّاح كا نشار . بَدَا وَكَأَنَهُ سَينجَّح في ذلك في بَادئ الأمر . لد قَطْعَ 
المفتاځ فِعْلًا ألياف الل . لَك تشارلز درك أن ذَلِكَ سَيستغرق وَقْنَا 
طرية تلغلية, وأ جزافة ا جلا مل عدا 
سنتيمترات » بار المفتتاح أقلّ حدَة بسرّعة . 

- ل سَتتمكنٌ مِنْ قطع الخَبِلٍ؟ سال فان بصوت مُتوتر . 

ل 

كن فكرَةً جَدِيدَةَ حطر لَه الآنَ . هناك الكثيرٌ من الأحججار الحادّة 
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عَلَى الشَّاطئ ستطيع أن يجوب فع ا حلي بدا َل لمفتاح . 

- سَأْعُودُ خالا! قال . 

ری شقان بن عَلَى تشارلز . 

- لَنْ أسمَح لَك بالمعَادَرة! صَرَخَ . 

اول نشارلر أن رھد من رَوعه . 

N‏ . جرا کي أف بواسطته اليل » »قال . سَأَعودٌ 
بَعدَ دَقَائقَ e.‏ 

لَمْ يكن إفْنَاعٌ سفان بالأمر السَهل ؛ الكل نمع فى فيك A‏ 
سفان وَحيدًا اکا في المفاية حية بدا تشارلز عدو تحر الخارج لم يمقر 

تشارلو طوال حَياته بهذه الكميّة من القسوّة الس اعترّتةُ الان . 

- سَأَعودُ خالا » مَس بينه وبين ذَاتِهِ عندّمَا ركضٌ عابرا الم ا بلي 
ا . ساعوة في الحال . 1 1 

عرق الممر في الظلام الق الصّادرٌ عَنْ مصباحه اليدويٌ ضعيفك 

؛ للك ل يَرَ ما حَدَتٌ إلا بَعدَ فوات الأوّان .لق هرع حَارجَ 

الغ فشا اع مو على اشاب .نر و العو على 
ر جد . لَكنّ الأمواج أَعاقَتْهُ . حَمَلَت الأمواح الحجارة التي كَانَتْ 

ملق على لاطي تَعيدًا . 

- اللا قال تشارلز عندَمًا رای حَجرًا حادًا لِلعَاية يَختنّفي مَعَ الموج . 

= 

صدر الصوت عَنْ شخص يقت عَلَى مَسافَة قصيرة مَنهُ . 

- رَفْمَ ع تشارلز رَأْسَهُ ورای لبا . 
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- حَذَار! ادت بونى . 

كَانَتُ تقف حَلف ألبَا لكنّها لم تر على تحذيره . 

لمكن ماك جَذؤى من تحذيره ؛ ا مغر ین هن , أضانت الد 

تشارلز بعل جَعَلَهُيَْعرُ بالبزد » كانه تول إلى كل مِنَ الج . 

- ما حَاجَتّك ا الخجاز هتا؟ سَألَتُ 3 بصؤت هَادئْ . 

لم يُجِبِهَا تشارلز . 

- تحكى! قَالَتٌ ألْبَا وَدَفْعَتُ بونى أُمَامَهًا . 

َم يَجِرُؤْ تشارلز عَلّى أن سالا عا حَدَتَ . ولا دَاعِيَ لِدَّلِكَ فنا 
حَدَتَ بات جَليًا أَمَامَهُ . لا بُ من ان َا وَدُوغلاس وَجَذَا بوني عند 
الرفتي اللي لمصعَد » وَذْرَكا ما كانا بِصَدَدِ القيام به . 

أَصَابَُ الذعر في الال هل تُفكد َنْبا أن يده هو وبوني ڌاخلَ المغارة 


ادا 


0 
ت! قَالَتْ ألا . هيا » اصعدًا السُلّمَ . 
صَعدَ تشارلز الث لم ولا م تبعت بوني ومن تعدا أ 
- هیا » ادلا الل » الث ألا . 
انطقاً عندََا ضَوء الصاح اليدويٌّ في يَدِ تشارلز ‏ نهدت أا مُرَعجة 


فلا 
اف مصبَاحَهًا اليدويّ ليْضيءَ لم ل فوقٍ رَأْسَيِهِمَا . شَعرَ تشارلز بن 


£ 


20 


الممرّ ضاق خلال الدّقَائة ا التي مضت . کان الهواء غريبًا هناك 
عَسَى اَذَه فيفيان تد رسالَتَهمَا بأْرّع وَفْتِ مْكن! 
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صَرَحَتُ بوني عندَمَا دَحَلَت العَارَةَ » وراٺ سفان الذي بدا مَذْعُورا 
اما لي 0 

- سَيحدُتٌ النّالي » قَالَتْ . سَتقضونَ ثَلاتَتْكمْ هذه الليلة هنا . 
سَيُعَادِرُ سفان يوم غد . بوني وتشارلز . . .سَيقومَانِ بشيء آخرٌ . 

حَاولَ تشارلز أن يتنس كَالعَادَة لكنّهُ عجر عَنْ ذَلِكَ . 

كن سفان فرح . 

- هَل سَأعود إلى ۽ ِتنا غَدَّا؟ قال . 

- لم أقل لك ؛ ء قَالَتٌ ألْبَا . 

أَخْرَجَتٌ حبلا عَليظًا مِنْ حقيبة الظهر التي كات تَحمِلْهَا 

عا تشارلز مط إلى لوزي 

- لكك فلت إِنْنِي . . ٠.‏ بدأ سفان . 

- اصمُث! صرحت ألبا ما ليك إلا أن لزم المت تاما! 

فک دران المغْارَة صَدَى صَوتها . وَضعَّ م تشارلز به عَلَى آذ 
وأجهش سفان بالبكاء . 

- الوا على الأزض ء فلت ألا 

م يَجرُوُ أي مِنْ تشارلز أو بوني عَلَى الاعترّاض بل مستا لأوامرهًا . 
1 اق حقيبَة حَقيبَة الظهر » وَأخرّجَت منهًا روجا مِنَ الأغْلَالٍ . 

00 

- ليمت لدي خياز ]تو ء قال ا . لا د مق فعل هذا 

نحت وَبَدَأثْ صم اح الالال حول تكاجل وني . 
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في بلك الو لع ار الا هلى ار بالقزب يز ماحل 
المغارة ة. مَل يقفٌ أَحَدٌ هَُاك؟ لا بد من أنه كُوغلاس » بالطبع 1 
من أله َحَ في الهبوط في المصعَدٍ وحدة بطريقة ما . حف دشار لز لبعد 
فليا من هناك . تولك الظل عند مَدْحَلٍ المعَارَة ٠‏ اا لا يل 5ُوغلاس 
وخقت!؟ 


دع 2م 


ٿم مع في تلك اللحظة دوي سُوط يَهوي ؛ شَيءُ مَا اخترّقٌ الهواءَ » 
وَحط عَلَى الأرض بالقزب من لبا . 

إِنُّ سوط اخيل! 1 

طَارَتٌ ألا من مَکانهًا بسرعَة ابرق » وَوقَقَتْ عَلَى قَدّميهًا . ت هوی 
yT‏ بس على وجوفا كان تدارا 

ِنْهُ يُول! 

- ھل تداعا تعلمعيه؟ قال بول : آله لين لديك اراخب نك 
مُجِبَرَةٌ عَلّى ياء النّاس؟ 

بدا هائجا من شدَةٍ لصب . 

- أَيْعهَا الْحَمقَاء! قَالَ . لَكنّ الأمْرَ انتَهَى الان . آنا المنمَصرٌ هذه المرة . 
سَأرحل برقْقَة الأطمّال من هاا 

بول يُساندهُمَا . تماما كما اعتَقَدَ تشارلز من البدَاية . 

هَدَأَتْ الا . هَدَاٺ وکا مُدُوؤْعَا مُرعِبًا . حَدّقَتْ في عَيئّي بُول . 

- انس ذلك قلت . مُوغلاس يَقف أعلى الضخرة . إلْهُ . . . 
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تم قَاطَعَهَا بُول . 
- هَل تعتقدينَ ذَلِكَ فِثلًا؟ قَالَ . إِذَا كَانَ دُوغلاس يَقفٌ أَغلى 
الصّخرّة » كيف وَصلت آنا إلى هتا إذا؟ 

او وره 

- لقذ بشت وغلاس ال ا محا ء وا و اتاخ . 

متك فاح مام وجه ألا . 

- لَقَدْتَسيثُمَاهُ في البيت عِندَمًا ادرا » قَالَ بول .يا للإهمَالٍ . 

تفشك ألا يضكرية : 

- من رلك إلى هنا؟ سال 

يد قد استعملتُ كابل اللصعد للتَسلقٍ إلى أَسفَلٍ الصّخرة . 
َم يکن الامو سهد لَكنّهُ لَمْ يكن مُستحيلًا أيضًا . 

- ليس لديك أذنن فرصّهء نش ابا . لقذ دبرا كل شيء . 
الل 

- لا شَيءَ سَيِحدُتٌ الليلة » لا شَيءَ عَلَى الإطلاق » صَاحَ بول . 
لاني َرَت امار . لَقَدْ فعلتٌ ذَلِكَ بَعدَ ظهر اليوم . لَنْ يَشمّ ورا 
ثَانِية إلى الأبَدِ . لَنْ ير المنتقمُ بمحَاذَاةِ صَخرَة النُسور انيه . لَقَدْ أفْسَى 
دُوغلاس لي أن المنتّقم يَحضرٌ قَتلَ ضَحايّاه من المينَاء عَادَةٌ . لكنّهُ لَنْ 
يَفعَل هَذِهِ المرّة . 

ان كَلامُهُ أكبرَ من قُدرّة أَلِبَا عَلّى الاحتمّال . ارت قَوَاهًا » وَرَكَعَتْ 
عَلَى الأزض وَقَدٍ مقع لون وھا وتحولَ إلى الببياض . 

- لَقَدْ قَامَ المنتقمُ برحلته الآخيرة إلى ليج الظلّ ‏ قَالَ يول . 
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- 
> ع2 


5900 ا 2 2 
عندَّمًا يأتي » سَتكونٌ المتارَةٌ مُطفَأةٌ . وَسوفٌ يُتحطمُ فَوقَ صُخور الشاطئ 


- لأدية آلف کا الك ا . جالعل كن ا تاقري د 
- لَقَدُ فعلت ما فيه الكمّايّة حَنّى الآن» قَالَ بول . لَقَد اتصلتٌ 
بالشُرطة » وَقواربهمْ في طريقهًا إِلَى الشَّاطِ الآنَ . نت صَاحِبَةُ القرارء إن 

- كوقلاين ء فشك ألما 

NE 20‏ م2 

لم يُجِبْهَا بول بل التفت إلى كل مِنْ تشارلز وبوني وسفان . 

- هَل أَنُمْ بخير؟ قَالَ . 

حرجت ألبا من المغارة بخطى تُقيلّة . تَابَعَهَا بول بعيئّيه . وَرَاحَ يضرْبُ 
بسوط اليل ذَهابًا وإِيابًا في الهواء . عند اختقَائهًا عن أنظارهم » سَمِعومًا 
تصرخ بصوت عَالٍ بعل تشارلز يَظنْ أن الجبل سَيهوي فوق رؤوسهم . 
ث8 عَم الشكون.. 


Jpd 1 


ب نبي Î9‏ 


|1011 77/1111 
ose 
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القصل الثّلاثُوت 


جرت الأمورٌ بسرعَة في مَا بعد إِلَى درجَة جَعَلَتْ بوني تشعو انها تَكادُ لا 
تَدْري مَا يجري حَولَهًا . أت الشْرطَةٌ بَادىٌ الأمر بواسطة طائرة مروحيّة . 
ارتڌی كَل منهم حَمَالَةَ أمَان» وَاحدًا تلو الأشر: م قَامَتَ المروحيّة 
برفعهم مِنْ هناك » وََقلهم إلى أَعْلّى الجرف الصخري . لو حَدَتَ ذَلِكَ 
في ماش نيه أعرى تفت برس کیا لكنّهَا لم تَفعَل الآن E.‏ 
عرق الان صنب وجيف 

تجِمّعَ أَغلّى صَخْرَةِ النُسور عَدَدُ آخرٌ من جال الشرطة . وَكَانَتِ 
38 فيفيان هتاك أيضا . قل سفان إلى مُستشفى سفارتهيد في سيا 
إِسعَافٍ . س ا لذلا . وعندَمَا فْنَحَ بول بَابَ المتَارَة » وَجِدَ أ 
توغلاس قد ای .َم يَلَمْ أحدٌ كيف تح في الخروج مِنْ ها و 
اا كانك سء اما كما قال بول . 

- يكن إصلاحُهًا » قال أحدُ رجال الشُرطَة . 

- لَنْ يُصلح أَحدٌ امار بَعْدَ اليوم » قَالَ بول . 
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تَدَّتٌ بول إلى بوني وتشارلز قبل مَحِيِءٍ جال الشرطة . لَكنّ سفان 
كانَ مُرهَقًا لِلعَايّة » وَعَمَا في اللحطّة التي شَّعرٌ فيهًا بالأمَان . 

- لَنْ يُصِدَّقَ رجَال الشرطة أ عُمرَ ألا ودوغلاس يزيد عَنْ منَة 
وَخمسين عَامًا » قَالَ بول . سَوف تُخبرُهم بأنّهِمَا الاه طَبعًا » لَكِنْ لَنْ 
تقول أكثر مِنْ ذَلِكَ . لا اظن أن الشرطَةَ تُصدَّقُ جكايّة المنتتقم ذي الرّأس 
المفقُودِ . عَلَى سبيل الال . 

لاما مر َم يذل أي منهُما بأقواله كلها تحذّتَ جال الشّرطَة 
إلى تشارلز ألا كم إلى بوتي . أخخيرتهم بوتي 0 EAE‏ 
تخبرهم به . 

- عليكما في ال القَادِمَة أَنْ : تَتركوا لَنَا حل مثل هذه القَضَايًاء قَالَ 
أحدٌ جال الشرطة لها بحزم . 

- عَليكُمُ ا إلى 54 كر من مره في الأسبوع | إن ردت القيامَ 
بحل مثل هذه القضَايًا » قال بوني 

ادر ارط اَن عند سَمَاعِ كلانه .تب ميل خر حفر 
الأرض عند شَاهِدٍ القبر الخالي . لا رَعْبَةَ لبوني بمعرقة عَددِ الضحَايا 
الذين دُفْنُوا هتاك . رما هتاك العديدٌ مِنَهُمْ IE.‏ مسي قال 
أضلا : 
5 لک لقان عع اکا اروق تر يا 0 ول 
لذي 3 يكن كَعَادَته » بل كَانَ لَطيفًا وَهَادنًا » ويصغي باهتمام كلما 


تحدٿ أي من بوني أ تشارلز . 
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- الان وقد تَعَارفْنَا » قَذْ تَجرئِينَ عَلَى المجيء إلى الإسطبل » قَالَ بول 

اجيوت وَحِنَنَا بوني وَأُومَأتُ ِرأسِهَا : 

- يكل مترون. 

َالِ اة فيفيان إلى الب سيت جلشث قوق الكتبة . 

- اذا لم تخيزاني با كُنتُمَا تَفْعَلَانَ؟ 

نَظر كل من بوني وتشارلز إلى الآحَر . بَاذًا يُجِِبَانهَا يَا ثُرَى؟ 

سَهلت اَذَه فيفيان الأمْرَ عَليهمَا فليا . 

- قد وَجَدْتٌ رشالعكما ء قلت . ولعلمكماء إثني أستعمل شِبِشَبٌ 
الصّباح في المّساء أيضًا . 

حفصت بوني نَظرَهَا إلى الأرض 

- لاك لَمْ تُصدّقي حكاية المنتتقم ذي الرّأس المغمُود » قَالَ تشارلز . 

فتكت اة فيفيان ذزاقيهًا حب ضَاقَك كُرعًا . 

- لکن يا هي ٬‏ لَمْ اکن أَعتَقدُ ان وَجِودَهُ مكنّ . ني . 

م صَمَدَتْ وَنَظَرَتْ إلى بُول . 

- افد خارلك النسلت اليك أ أيضًا ‏ قال بول بسرعَة . مُنذّ عدّة 
سَنوات . كنك لَمْ تُصدقيتني آنا أيضًا . ثُمَ إن ألا ودوغلاس قَامَا 
بعمّلهمًا عَلّى أكمّل وجه . لّمْ يكن مِنّ السّهل إقنَائك بِأنّهِمَا شَخْصَانٍ 
مان قد تولا إلى شَبَحَينِ . 

كَادَ ل مِنْ بوني وتشارلز قفر مِنْ مَكَانِهِ عِندَ سَمَاع ذَلِكٌ . 
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- ميان وَقَدْ تولا إلى شَبَحَين ن! قال تشارلز . 

- مَاكًا ما تظان نها إذا؟ كال بول . 

حدق کل مِنْ بوني وتشارلز بول . : 

- تقول الحكايّة ية التي ما زََلَتْ تروّى في القريّة أن مُساعدًا كان بر 
لمنتقم عندَمَا ُو قال بول اردع المع دام م 
صَحيحًا . كان في قارب النتقم أربَعةٌ أشخحاصٍ . عند تقل الصّندُوقِ عَلَى 
مَيْنِالقَاربٍ » صَعَدَ إليه كل من ابا ودوغلاس أيضًا لک الا كان سينا 


كَانًا مُغرَمَین جدًا بوا حاولا الهرب من عَائلتَيهِمَا .(إذا صاروا أكثر 


من أربعة ) لم كن الطلاقُ ق أمرًا سَهلُا في ذلك الوقت لم يذكر المُساعِدُ 
شَينًا عنهُمَا عِندّمَا نجا مِنَ الغََقٍ . ذكر قط مَا قَالَهُ المدتقمُ قبل وَقَاتِه . 

اميك بوني يا يُشبهُ الوا 

- كيف عرفت إلى هَوية ألا ودوغلاس الحقيقيّة؟ قلت . 

ام يول : 

- لَقَدْ کان لَدَيّ وَقتٌ اطول بكثير + کک 
اة . لد رت الحويرة لني أحضَرٌ منها | عق العدوف + الان 
يَتحدّثونَ عَما حَدَك هناك أيضا .اد لي عر لجال المسنين الي 
التقيتهُم ‏ بثقّة رَاسِحَة رُسوحَ ا لجال اثلا : قد اصطحب المنتّقمُ كر 
مِنْ شَخْص عَلّى مَْنِ قَاربه .» إضَافَة إلى نه أراني صُورَةٌ لجل وَاكْرأة 
اللذين کاتا برفقته ؛ ألا ودوغلاس لَمْ يتغير حير براء لم بیز إل انساقياً: 
لان اسمَیهما اا مُحْتَلفَين حيتها . كانت ألبا تُدى «سيغني» وَكَانَ 
دُوغلاس يُدعَى «يوهان .» 
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- لَكنّكَ قُلْتَ إِنّهُمَا شَبِحَان مَمنَان » قَالَ تشارلز . 

- لَقَد بويا لَه الحا مع امنتقم » قال بول . لكنّهُمًا عَلِقَا بطريقّة 
اما بين الم الأمراتِ وَعَلَم الأحياء ؛ كالمنتقم , بالضبط . 
رت ا ببطء . 
نكما ان ملع إشعر ا عل فلك ی ا ا 
ني بحاجة إلى التفكير لوتٍ طويل إلكاية . 
ل ل العم قبت تر ةة 


شعوت بوني فجأة بَالتَعَب لذي کا تحمل يه + 


5 


- ما الذي سَبِحدتُ الليلة؟ سَأّث . عِندمَا يأتي اله E‏ وَيَجَدٌ أن 


المنارة مُطفاة؟ 

رادت أن تعر ذَلِكَ » وني الوت ذَاته لم رذ . 

حك بول بهت 

- ليق يه کو أن سف كن بكار پووت كاجام ل البسرء 
قال . لق ساف ی كثيرا »وت الات أخرى مقاب بدو أن عض 
البحَارَة رة يُصبحونَ كالنتقم ؛ غَاضبِينَ اة . يَجِبٌ ُن عا شرا لحادثة 
أخزى کي يووا ًا يَعلوكه » كي يوا الرّاحَةَ وَالسَّلَامَ . 

«كي يَجِدُوا اراس السام 3 ٍ 

عدت بوني في تلك الحم ينها وَبينَ ذَاتهَا . لك الجُمْلَةُ التي 
َطقت بها وَالِدَنُهَا بَعدَمَا تَركَهُمَا وَلِدُهَا . 

- «يَجبٌ أَنْ َد الرّاحةَ حه السام ؛ أنت وَأنا» قَالَتْ وَالِدَتُهَا يَومَهَا . 

وقد فَعَلَنَا َلك فغلًا E‏ ادنا إن في ما بعد . 
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5 مل انك ناكد من أن المنتقم لَنْ يود موه أخرى؟ سَأل تشارلز . 


0% ہم وع 


َل انت مناد من أن رح الليلةَ سَتكونٌ الأ خيرة؟ 

- ني ماد تماما مِنْ ذَلِكَ » قال بول . 

- فل لي انك ستبقى سَاهرًا الليلّة لتتأكدَ من أَنَّ اللثادة قطفاة ال 
الليل؟ قالت الحَدَّةٌ فيفيان. حى لا تقوم آلا ودوغلاين بمحاولات 
جَدِيدَة؟ 

بَدَا الحزّنُ جَليًا عَلَى مَلامحهًا . لَقَدْ وَضْعَتٌ بْقََهَا بِلْبَا ودوغلاس . 
م س9 مك 1 72 
وقد اختمى كل منهُمًا الآن . 

وَعدّ بُول بان يقومَ بحرّاسَة المَارَة طوال الليل . 

- أبن شما الآن؟ شالف بوني بصؤتٍ مُْخَفْضٍ . 

= وَدوغالاس؟ قَالَ بول .لقت أدري 000 ا يُنتتظران المنتقم 

عندَ شاط البحر . وَسوف يَحْتَفِيَانِ عندّمَا يَعْجَرُ عَنِ الوصول إلى المينَاء . 

لَقَدِ اختَقَتٌ ألا عند الشَّاطِى » عَلَى الرّغم من أنه لا يُوجَدُ مَفرّ مِنْ 
هناك . وَقَدْ غَادَرَ دُوغلاس المتارَة منْ دُونِ أن يَفتَحَ البَابَ المقفُولٌ . 

كما يَفعَلُ الأَسْبَاحُ تَامًا . يَستَطيِعَانِ اللَجيء وَالْعَادَرَةَ» تام كما يَحلُو 
: 
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القصل الوا والثلاثون 
ES‏ 


كك كل دل بوني وتشارلز عند الجدّة فيفيان لغلائة ة أَسابِيعَ كاملّة . 
عِطلةُ الصيف تِلكَ ائ الأفضل في عياة : تشارلز» كما قال . صل 
کل من وَالِده وَغابرييلا بهمَا أحيانًا .لم يَتحدّنُوا عَنْ لّندن بَعْدَ َلك 3 
بالأخرى » قَالَ إِبّهِ لتشارلز : 

ا الا شرف فف القراز الذي الاه آنا وغابرييلة 
ل إلى لندن في نهَايَة شهر آب . 

- کن ا تشارلز» سو تعوة تقل إلى متا إن م ميقا ايء 
هناك . لا بد د من انك نَههَمُ ذَلِكَ . لَقَدْ وَاجِهْنَا مَا كفي مِنّ الصعوبات ؛ 
نا وَأنتَ إل لم تُعجبِكَ الياةُ في لندن سنعوةٌ إِلَى هنا . لكنْ عَليئا أن 
فيان انيا تاك على الأكل . ليس كذلك؟ 

- حَسَئًا » قال تشارلز . 

وَفَعَلَتُ بُوني ذَلِكَ أيضًا . 
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َل وَقَالَتْ بوني ما هُو أكثر مِنْ «حسئًا» . إِذْ إِنّهَا بَدَأْتْ تَركَبُ 
الخبلّ مَعَ بول » وَلَمْ تَتَحدّتُ تُقريبًا إلا عَنْ رياضة ارس مِنْ عَلَى طهر 
الخيلٍ دی بولو . يَبدُو أَنّهَا رياضَةً عَظِيمَةٌ في إنجلترا وَرِياضَةٌ نكاد 
تكو عير معروقة في الشويد . بُول هو الذي عَلم بوني لُعبَةَ البولو. 
ما تشارلز فلم يَكتّرتث لأمر تلك الرُياضَة إطلاقًا ,ن اة أله 
يَستَطيع أن يَخْتَارَ صمي الأزياء كُمادّة إضافيّة في المدرّسَة الإنجليزيّة 
التي شياقجقان بها 

- هَذًا ِن كُنْتَ تَرِعَبُ في ذلك » قَالَ والدهُ . 

َا وَاضِححا مِنْ نبرة إِبّه أن تصمِيم الأزياء مر لا حَاجَة لَه ؛ كريَاضةٍ 
البولو تماما . لَكنّهُ لَمْ يَقْلَ ذلك صَرَاحة . بل حرص عَلَى أن يذَكر أَمْرَ 
الاد 0 تعارلز طللك . 


قَامُوا به بشي اللحوم في الليلة الأ عيزة التي قَضُوهًا في د صَخرَة النُسور . 
وَكَانَ بول حاضرًا أيضًا . 

عجافع و تغادران » قَالّت الَدَّةٌ فيفيان . 

درك كل مِنْ بوني وتشارلز ما عَدَنَهُ . 

تَفتَقدُ الَدَّةٌ فيفيان ألبا ودوغلاس »حى وَإِنَلَمْ تقل ذلك صراححة 
لا اعد يَعلمْ شيا عَنْ ممصيرهمًا .لکن اماد ةَ ظَلْتٌ مُطِفََةٌ مُنذ أن عُثْرَ 
عَلَى سقان. ولم ير أحدٌ المنتقم ذا الراس اللفقود في غر البحر ميد 
ذلك اليوم . 1 د 
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اول تشارلز تفادي التفكير 0 ولك الأشخاص لذن اشفا 
قبل سفان » 0 لتيل يَعودُوا » فا موضوحٌ قد انتَهّى الان . 

- سَوفَ تأتي لزيارتك » قَالَتْ بوني . مرَارًا! 

كانت ترتدي القُبِعَةً » والمتُورة التي اطا لا تشارلز . 

ا يوم م أمس » قَالَّتَِ لذ ات ر ا 


- 
و 


دا ن تأتي لزياڙتي هي الأخرى . 

كن برس ل E‏ 

- عَظيمٌ » قالث . 

جلشوا في الحارج طويلا حاون اشر . قد بول أيس کرم 
صَعَها بنفسه بعد تناولهم الطعام . وَقدَّمَت المد فيعيان لكل منهمًا 
نا ركه . أثافيني تكات غاد بالعدو غا وايب بطارة الات 
والأرایټ ناكل مشارلد كيت متام بوني 3 دونه بعد اليوم . 

0 م حال وَقَتُ النُوم ف الثهاية اى بول إلى بيته ؛ وَدخلّت ال 
فيفيان عُرقتَهَا . لم ينججخ تشارلز في وضع حاجز بيه وَبينَ نَ الحزن الذي 
اعتزاة OEE‏ فو سيره لَقَدُ موت الأسابيعٌ بسرعة , اناه شعو 
غريب لجرد لفكي بأنْهُمَا سَيعَادرَانَ في ايوم الثَالي . هَذَا عَذَا عن 
الشعور العجيب لذي اعترّاةٌ عندمًا کر باهم سَينتّقلونَ جَميعًا 
لندن . 

طرق أحدٌ بَابَ عُرقْتِه بهذوء . 

- ما رلت مُستيقظًا؟ قلت بوني بصوت مُنَفض . 

- تعم » قال تشارلز . : 
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NE ع‎ 


- فيني يريد الخروج إلى الحديقة كي يبول . لا أريد مُرافْقتَهُ إلى 
الخارج وَحدي . 
- سَآتي مَعَكُمَا » قَالَ تشارلز مُبَاشَرَة . 
بَطوا الدج سوا موا َر الباب الْخَارجيٌ . 
= کيا ٤‏ كبو » قال بوني لفيتي , 
قف فيني سَاكئًا مه ء فم راح يعدو إلى ال هة الخَلفيّة مى المنزلٍ . 
SS‏ 
م ربط آي منهُمَا فيني بالقيدٍ . حَشِيَ تشارلز أن يع فيني من عَلّى 
حافة اجرف الصخريّ . ثم إِلهُ سمح أن المطرَ سَيتَساقَط في هذه الليلة . 
يست لّديه أيه رَغْبّة في الحدو خَلفَ فيني تحت المطر ليلا . 
كن فيني تَوقْفَ في مُنتَصَفٍ الشجادة العشبيّة خَلفَ المخزل » راح 
ينر تحر امار ET‏ 1 
مك تشارلز بالعقد الذي يُحيط بعتّقه . 
- كن عن لك 5ء قال . كرية أل قدكل إلى الت للتوم : 
شعر ندا بيد بوني البَاردة علَى ذراعه . ۰ 
- شارلو شت . انظ . 
باصي مريب أَشَارَتْ بوني تح لماز . 

شر تشارلز كيف اشر البزة في جسمه وعو له إلى كُتلّة من الج . 
هناك شر شاحت متك مق الثازة . 
اسعداز اراز في کاب لم و احا في اجر ولع سم سرا : 
كن نور البذر لع في سَمَاءِ اليل . تفس تشارلز الصّعَدَاءَ . إِنّهُ بور الجدر 
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يَنمَكسٌ في الوا اح الاج في مَنَافذٍ الا . لا شيءَ سوى ثور البدر . 

رأث بوني ذَلِكَ ايا . 

- أو لت رست . ى أن ر ان غد وأضاء يا . 

- ظَنَنْتُ ذلك آنا أيضًا . 

- يا يقال »قَالت بوني قى . سَنَذَهَبٌ لوم الان . 

م استدارُوا وساژوا ‏ نحو انز . تَبعَهُم فيني رُعْمًا عنه لم لظ أي 
منهُمٌ الغيومَ السّودَاءً الي تكدست في اسّمَاء . لم كزع لخر إلا 
جءًا ضَئِيلًا . وَعَلَى الرّغم مِنْ ذلك › بَذَا وكأ نورا شَاحبًا ظل يَنِبَعثُ 
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